
165 
 

 نحو مقاربة تكاملية: النص الشعري القديمقراءة 

  لخلافة كريم د.

 :تقديم

في بنائه وإنتاجه وتتفاعل تساند النص الشعري ظاهرة إبداعية مركبة، ت

مقومات متنوعة، يتداخل فيها الفكر والعقل والعاطفة والخيال واللغة والإيقاع 

 والصورة وغيرها من العناصر. 

على  القدرة للنص الشعري تفرض على المتلقي والمفسر الطبيعة المركبةوهذه 

تلك الضوابط  كيفية تساندإدراك  وعلى ،الكشف عن ضوابط بنائه المتعددة

كذا و ، عناصر بنائهالعلاقات الكامنة بين إدراك و ، وتفاعلها في إنتاجه وإبداعه

وظائفها ومقاصدها وآثارها الجمالية وأبعادها الدلالية وخلفياتها الوقوف عند 

الفكرية والنفسية والاجتماعية. دون أن تكون تلك الخلفيات هي منطلق القراءة 

بل ينبغي معينة، والتفسير، ودون إسقاط أحكام مسبقة بناء على نظريات أو مناهج 

النص هو صاحب القرار في اختيار المناهج  وغيره الهامش. أن يظل النص هو المركز

    . وتفسيره الملائمة لقراءته

العربي تجارب قرائية رائدة، تتكامل فيها مستويات  تراثنا النقدي والبلاغي وفي

القدامى العرب نتفحص سبل تعامل النقاد القراءة وتتساند. نجد ذلك واضحا لما 

نجد طريقة مغايرة  إذوازدهاره، النقد العربي القديم  تطور  بعد الشعري  مع النص

 في النظر والقول. 

فالنص في هذا التراث له سلطته، له مداخل قراءته وتفسيره، التي لا يمكن تجاوزها. 

وقد خلف لنا هذا التراث ثروة هائلة من المدونات النقدية التطبيقية التي نظرت إلى 

ذي، ، وبوصفه صادرا عن قائل يقصد ولا يه  النص باعتباره مركبا من عدة عناصر

بشروط القول. ومن ثم فإن التعامل مع النص يشترط الإلمام  عارف   ها إلى متلق  وموج  

يقول محمد بازي:  سقية والسياقية.النبمقومات بنائه وإنتاجه، وبشروط إبداعه 

ن صناعة خطاب التأويل في الثقافة العربية)الشروح الأدبية والتفاسير( تتقاطع إ"

داخلها كثير من المستويات، وتتطالب الأدوات لوجود أطر معرفية ذات خلفيات 

                                                           
  الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.جامعة مولاي إسماعيل، أستاذ باحث ب 
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متشابهة في التعامل مع النصوص موضوع التأويل. هذه الآليات منطلقها مشيرات 

أويلية، وعندما لا تفي هذه نصية توجه الافتراض والفهم ثم التخريجات الت

أن ما بَناه من  –شارحا كان أو مفسرا  –المستويات النصية بالغرض، ويشعر القارئ 

معان لا يوصل إلى بناء المعنى المقبول أو الفهم التام، فإنه يستعين بالأخبار 

والنصوص الموازية والروايات، وكل ما من شأنه أن يض يء ما هو معتم أو غامض، 

ي يكون لدينا قناعة معرفية عن وجود تأويلية عربية ذات مبادئ عامة الأمر الذ

ومشتركة في الفهم، وذات إجراءات وأدوات شبه موحدة في الأطر الكبرى، لكنها 

مختلفة في عناصر محددة تراعي طبيعة النص. وتبعا لذلك فصناعة خطاب التأويل 

                                                                                                                        .1ة سياقية"تقوم على منهج تأويلي ذي خيوط أفقية نصية وخيوط عمودي

في  البحث في نماذج تفسير النص الشعري العربي القديمهذه الورقة  تتغيى

تهدف كذلك ، و في هذا التراث النص هذا في طرق النظر إلىو، تراثنا النقدي والبلاغي

 ،مع النصم السلف في التأسيس لرؤية تكاملية في التعامل اسهكيفية إ إلى إبراز

 .الاستفادة من تلك النماذج التراثية لإضاءة عتمات النظر إلى النص تطمح إلىو 

 ( الطبيعة المركبة للنص الشعر ي:1

 عناصر ثمة أناحثون في النص الشعري منذ نشأته، يسجل الدارسون والب

 وبلاغية وتخييلية وإيقاعية سانيةلنسقية )عناصر عدة تسهم في بنائه وإنتاجه،

فالنص الشعري تبدعه ذات متأثرة بمحيطها النفس ي  .عناصر سياقيةو  وجمالية(

والنص ذات لها مواقفها الفكرية. والاجتماعي، وبالقيم السائدة في ذلك المحيط. 

إبداع ، ركبإبداعي معمل  إنه .مقوماتعدة وبنائه  الشعري إبداع تتضافر في تشكله

يفجر ما في  ، حين يبدع،فالشاعر ؛يز، يستعمل اللغة استعمالا خاصالغوي متم

اللغة من طاقات تعبيرية، فيستعمل المفردات بدلالات جديدة مغايرة لدلالاتها 

علاقات بين مكونات الجملة لا تخضع لشروط الإسناد المنطقي  قيم  المعهودة، وي

هذا النص  تميز فنية خصائصكل ذلك بفضل  . الخرق والانزياحعن طريق  ةالمعروف

                                                           
 م(2015هـ/1436) 1للتأويلية العربية، محمد بازي، دار كنوز المعرفة، ط، الأنساق العميقة صناعة الخطاب - 1

 .   59ص 
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 وعناصر مقوماتعلى يرتكز  الذي 1التخييل أتي في مقدمتهاي، تسمهو  الشعري 

بلاغية، تتنوع بين المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية إيقاعية وتركيبية ودلالية و 

عناصر أسلوبية أخرى تغني دلالة هذا النص، وتسمح إلى جانب والرمز والأسطورة. 

الشعر يقول حازم القرطاجني: " بالتعبير عن مواقف الشاعر ومقاصده وأغراضه. 

لٌ موزون، مختص في كلام العرب بزيادة التقفية إلى ذلك. والتئامه من  ي 
َ
خ كلامٌ م 

لة، صادقة كانت أو كاذبة، لا يشترط فيها  غير  –بما هي شعر  –مقدمات مخي 

ويقع التخييل في الشعر، عند حازم، في أربعة أنحاء: "من جهة المعنى، ومن  التخييل."

 2لفظ، ومن جهة النظم والوزن."جهة الأسلوب، ومن جهة ال

كل في  ها، لا بد من استحضار عناصرتتضافر في بناء النص الشعري إذن عدة 

اللسانية  مقوماتهبعيدا عن  محاولة تفسيره أو قراءتهومن العبث . محاولة نظر

مما يرتبط  والإيقاعية، فضلا عن عناصره السياقية والبلاغية والتخييلية

 .بنائه المؤثرات المتنوعة المسهمة فيبو  بمرجعيات النص

قاربت النص الشعري باستحضار هذه  وشروح قراءاتوفي تراثنا النقدي 

المقومات والخصائص النسقية والسياقية، ويتعلق الأمر بشروح الشعر العربي 

 . هامن خلال نماذج من في هذا البحث بينهذا ما سأالقديم. وه

لنص لاثي ر التالتفسيري النموذج في  هاوتساند تكامل مستويات التلقي( 2

 :الشعري 

تعد شروح الشعر العربي القديم من أهم المدونات العلمية التراثية في دراسة 

وقد اهتم شراح الشعر العربي القديم بكل ما  .وتفسيره النص الشعري القديم

هِم في تشكيل النص الشعري وبنائه، من صرف وتركيب ومعجم وبلاغة وسياق  يس 

ومقام ومناسبة، وغير ذلك مما له صلة بالإبداع. مما جعل تلك المستويات تحضر 

في أعمالهم متداخلة متساندة بشكل لافت. وهذا ما يبدو واضحا جليا في أهم شروح 

                                                           
 ينظر مقالي "وسائل التخييل وشروطه بين الفلاسفة المسلمين والسجلماس ي في منزعه البديع،لمزيد من البيان  - 1

  .49،صم2022، العدد الرابع (البلاغة والفلسفة) مجلة سجلماسة العالمة، ملف خاص

 .89صازم القرطاجني، منهاج البلغاء ح - 2
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سأنطلق من نماذج من هذه الشروح لأبرز كيف تحضر الشعر العربي القديم. لذلك 

 الشراح للنص الشعري القديم. مقاربةتنوعة في هذه العناصر الم

 مداخل التفسير في شروح الشعر العربي القديم:أهم ( 3

فـــــي تفســـــير الـــــنص وســـــائل وآليـــــات  عـــــدة يوظـــــف شـــــراح الشـــــعر العربـــــي القـــــديم

علــى و بلاغيـة و  لسـانيةنسـقية علـى عناصـر  هيعتمـدون فـي تحديـد معانيـهـم ف  .الشـعري 

ا ممـــــا لـــــه علاقـــــة بشـــــروط وظـــــروف مـــــوغيره والروايـــــة المقـــــامعناصــــر ســـــياقية تـــــرتبط ب

 .الإبداع

 :في تفسير النص الشعري  المدخل الصوتي -3-1

 المـــدخل الصـــوتي، شـــروح الشـــعر العربـــي القـــديممـــن أهـــم المـــداخل اللســـانية فـــي 

فــــي شــــرح مفــــردات الــــنص الشــــعري، لــــذلك نصــــادف هــــذا المــــدخل فالشــــارح يســــتعين ب

تحديــــد معنــــى الكلمــــة  قصــــد عنــــدهم تفســــيرا وتحلــــيلا صــــوتيا لــــبعض مفــــردات الــــنص

أحيانـــا يمزجـــون نجــدهم لـــذلك  .الـــنص وإبعـــاد الغرابـــة عــن الـــذي وردت فيــه،ومعنــى البيـــت 

وهــذا مـا يــدل عليــه قــولهم: "أراد: كــذا:  بـين التحليــل الصــرفي والصــوتي للكلمـات وبــين دلالتهــا.

بأصل  هبالمعنى قبل التحليل الصوتي للكلمة ثم يعقب الشارح قد يصرح وأحياناأو "والمعنى". 

 الكلمة الاشتقاقي وما طرأ عليها من تغييرات صوتية، زيادة في الإيضاح، 

لنقـــدي. مـــن ذلـــك مـــا تزخـــر بـــه شـــروح المعلقـــات وشـــروح القصـــائد الجاهليـــة فـــي تراثنـــا ا

وقـوف الشـارح عنـد الجانـب الصـوتي لمفـردات البيــت انتباهـه  يثيـر فالباحـث فـي هـذه الشـروح

فــي ســياق الشــرح والتوضــيح والتهــذيب، وكـأـن هــذا المــدخل هــو الســبيل إلــى ذلــك.  وفــي مقدمــة 

شـرح القصـائد السـبع " مؤلفـه الأنباري فـي أبو بكر محمد بن القاسمبذلك من يزخر شرحه 

ذلك واضحا منذ بداية الشرح، كما يتجلى من نصوصه اللغوية ويبدو . "الجاهلياتالطوال 

 الغنية في تفسيره لمعلقة امرئ القيس.

 )الطويل( :علقةشرح مطلع المففي 

خ    ****قفا نبكِ من ذكرى حبيب  ومنزل  نَ الد  مَلِ و بسقط اللوى بي   لِ فحَو 
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ـــر توقـــــف  ـــة الأنبـــــاري عنـــــد الجوانـــــب أبـــــو بكــ ـــنص هـــــذا الاللغويــ ـــة، لــ مفســـــرا وقفـــــة طويلــ

وموضــع "قفــا" جــزم بــلام ســاقطة، والتقــدير لتقِفــا، :"1ومــن ضــمن مــا قالــهومحلــلا ومراحــا، 

قِفـــا، فيجـــب أن تســـقط  فســقطت الـــلام والتـــاء لكعـــرة الاســتعمال، والأصـــل فيـــه بعـــد ذلــك: أو 

الواو من الأمر بنـاء  علـى سـقوطها فـي المسـتقبل، فـإذا سـقطت الـواو سـقطت الألـف التـي مـن 

 2لنون.". وعلامة الجزم في قفا سقوط اقفاأجل سكونها دخلت فتصير 

ـــارحنبــــه  ــو:قفــــا(، أصــــل صــــيغة الأمــــر )أن فــــي هــــذا الــــنص  الشـ أي: باعتمــــاد  ا(،فَــــقِ تَ لِ ) هــ

الــــلام لكــــن  صــــيغة المضــــارع المســــبوق بــــلام الأمــــر، وهــــي إحــــدى صــــي  الأمــــر فــــي اللغــــة العربيــــة.

قفـا(، أي باعتمـاد ف عـل والتـاء تـم حـذفهما لكعـرة الاسـتعمال، كمـا نبـه علـى أن أصـل الأمـر )أو 

 ،حـذف فـي المضـارعتسلوب الأمر. فحذفت الواو فـي الأمـر كمـا وهي الصيغة الأصل في أالأمر، 

، بــدون وا
 
 ت، لأنهــا ليســو، فلمــا حــذفت الـواو، حــذفت الألــفإذ نقـول فــي الفعــل وقــف: يَقِـف

 ،طارئـة لأنهـالإمكان النطـق بالسـاكن، فلمـا زال السـاكن، وجـب أن تـزول، جيء بها أصلا، بل 

وهذا أمر شائع في كلام العرب، تدل عليه وفسر ذلك الحذف بأنه حدث لكعرة الاستعمال، 

 .3فهم غالبا ما يفسرون الحذف الصوتي بكعرة الاستعمال كتب اللغة والنحو،

تحليـــل الصـــرفي، فتوقـــف عنـــد الو الصـــوتي حليـــل التقـــد ربـــط الأنبـــاري فـــي شـــرحه بـــين و 

أنـه خاطــب  أموقـد اسـتبعد هـذا الوجـه(، )ي للتثنيـة ، أهـ4الأوجـه الـواردة فـي ألـف هـذا الفعـل

، أم أنهـــا للوقـــف، وهـــو القـــول الثالـــث عنـــده، "أن يكـــون أراد 5واحـــدا فثنـــى علـــى عـــادة العـــرب

ـــنَ بـــالنون، فأبـــدل الألــــف مـــن النـــون، وأجــــرى الوصـــل علـــى الوقــــف" ، واستشـــهد لـــه مــــن 6قِف 

القصــد مــن ذلــك التحليــل، الــذكر الحكــيم. وكــل ذلــك أســهم فــي تهــذيب الــنص وتفســيره، لأن 

لـــيس الجانـــب اللغـــوي المحـــض، بـــل تهـــذيب الـــنص وتوضـــيح معنـــاه. لـــذلك قـــد يتعـــدد المعنـــى 

 بتعدد الأوجه اللغوية.

                                                           
وذلك بعدما بين الوظائف التركيبية لمفردات البيت، وبعدما حلل لفظة "قِفا" صرفيا وأوضح الأوجه الصرفية  - 1

الواردة فيها، ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق عبد 

 .17- 16- 15، ص: 5المعارف، ط  السلام هارون، دار

 .18شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص  - 2

الأصول في النحو،  وقد كعر عند النحاة العرب كذلك تفسير بعض أنواع الحذف بكعرة الاستعمال.  ينظر مثلا: - 3

. 43ص3جم(،1998ه/ 1408) 3سالة، بيروت، طأبو بكر بن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الر 

 .149ص3ج، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، والخصائـص لابن جني

 .16 –15لأبي بكر الأنباري ص القصائد السبع الطوال الجاهليات  - 4
 ، ينظر المصدر السابق.وقد استدل على هذا الوجه بعدة شواهد -  5

  .17المصدر السابق ص -  6
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الاهتمــــام بالتفســــير الصــــوتي نصــــافه فــــي معظــــم شــــروح الشــــعر العربــــي القــــديم، وهــــذا 

فـــي  -ســـبيل المثـــالعلـــى -الشـــنتمري  الأعلـــم لأهميتـــه فـــي التفســـير والتهـــذيب، مـــن ذلـــك مـــا قالـــه

 شرحه "
 
 م  ت

 
 )الوافر(: الطائيحماسية سنان بن الفحل البيت الرابع من في التي وردت " او  ال

ا    و 
َ
مال

َ
ب  خصم  قد ت . ****وقبلك ر  ت  ي 

َ
 علي فما جزعت ولا وَن

ا(: تعاونوا،ومعنى )" و 
َ
مَال

َ
وخفف الهمزة ضرورة، فجعلها ألفا، ثم حذفها لسكونها وسكون ت

 الجماعة من الناس لتمَ و بعدها. ومنها اشتقاق )الملأ( وهالواو 
 
  .1هم على الأمور"ؤِ ال

ابن  يقول وما قاله الأعلم في نصه هو وجه من أوجه تخفيف الهمزة عند الصرفيين، 

يعيش: "وتخفيفها ... بالإبدال والحذف وأن تجعل بين بين. فالإبدال بأن تزيل نبرتها فتـلين 

ولما كانت حركة  2".على حسب حركـتها وحركة ما قبلها ف والواو والياءفحينئذ تصير إلى الأل

ا( فقد تم تليينها ألفاما قبلها  و 
َ
لأ
َ
ـمَا
َ
ا(. في هذا المثال هي الفتحة )ت و 

َ
لا
َ
 )تمَا

ما نصادفه عند  في شروح الشعر العربي القديم،من نماذج التحليل الصوتي و 

  مثل قوله، المرزوقي
 
 :حماسية المنخل اليشكري  فيار( وَ في شرح كلمة )أ

وَارِ حَــ  وفوارس  
 
ِ النار أح    ****      كأ

 الذكورِ  لاسِ ــر 

 ، ويقــــال وَ حــــرهــــذا أضــــافه إلــــى اللو  ،التــــوهج والالتهــــاب :"الأوار
َ
النــــار، إذا توهجــــت، ومنــــه  تِ رَ أ

  .الإرة
 
 و   اروَ وإذا كـاـن كــذلك فالأصــل فــي أ

َ
فقــدم الهمــزة، وإمــا أن  ،ارٌ، فإمــا أن يكــون قــد قلــبؤ

 
 
ن الهمـزة ثــم أ ِ

ــي 
 
ــل مــن الــواو المضـمومة التــي هـي فــاء الفعــل همـزة، كمــا فعـل فــي و  بـدِ يكـون ل ِ

 
 تَ ق

 
 
ِ إذا قيل أ
 
 .3".ا، فصار أوار تَ ق

إلــى شـــرحها الشــارح وقــد يكــون التنبيــه علـــى الأصــل كافيــا لتوضـــيح الكلمــة فــلا يحتـــاج   

ا طــرأ مــن ي الموضــح لأصــل الاشــتقاق، والمفســر لمــرفيكتفــي الشــارح بالتحليــل الصــفمعجميــا، 

  .تغيير صوتي على اللفظة

ـــارحالتحليــــل الصــــوتي وقــــد يتــــداخل  ـــه الشـ ـــر  الــــذي يقدمـ ـــة صــــرفية و مــــع عناصـ تركيبيـ

ـــة و  ــ ـــة، فبلاغيـ ــ ــــاعد دلاليـ ـــك يســ ــ ــــوات ذلـ ـــــبعض الأصــ ـــة لـ ــ ـــــة الدلاليـ ــــى الوظيفـ ـــــرف علــ ـــى التعـ ــ علـ

ى"شرح لفظة  في، من ذلك ما قاله المرزوقي الزائدة
 
ف ه 

 
 " من قول جعفر بن ع  أل

 
  بة الحارثي:ل

  علينا الولايا والعدو   **** لبت  حين أح   بل  ح  ى سَ قر  ى بِ ألهفَ 
 
 باسل  الم

                                                           
شرح حماسة أبي تمام، لأبي الحجاج يوسف بن عيس ى بن سليمان الأعلم النحوي الشنتمري، تحقيق وتعليق  - 1

 .168ص1جم(،1992 –ه 1413، )1صر، بيروت، طعلي المفضل حمودان، دار الفكر المعا

 .107ص 9ج ن يعيش، مكتبة المتنبي، القاهرة،شرح المفصل لاب - 2

هارون،  مالسلا ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن لمرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد  شرح  3 -

 .524-525 /1م(، 1991 –ه 1411) 1دار الجيل، بيروت، ط
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فإذا جعلته  .، يجوز أن يكون منادى مفردا، ويجوز أن يكون مضافا"ألهفى""وقوله: 

الكسرة وبعدها ياء إلى فإذا كان ألهفي فكأنه فر  من  مضافا، فإن أصله ألهفي أو ألهفِ.

كون الألف قد زيدت يغلاما أقبِل... وإذا كان ألهفِ،  وعلى ذلك يا .الفتحة، فانقلبت ألفا

 مفردا يكون الألف 
 
ف ه 

َ
ل
َ
لامتداد الصوت به ليكون أدل  على التحسر، وكذا إن جعلته أ

  .1زيدت لذلك"

 ى" يجوز أن تعرب إما: المرزوقي في هذا النص أن لفظة "ألهفَ  فقد بين

، وذلـــك لأن المنــادى المفــرد  منــادى -
 
يبنــى علـــى  -عنــد النحــاة-مفــرد، فيكــون أصــله ألهــف

، وفــي هــذه الحالــة تعــد الألــف مــن )ألهفــى( زائــدة للدلالــة علــى التحســر وفــتح مــا 2الضــم

 قبلها ليناسبها.

تدعت وبهـــذا التحليـــل يظهـــر أن وظيفـــة الألـــف هنـــا الدلالـــة علـــى التحســـر، وقـــد اســـ

الضـــمة كســـرة لتناســـب الألـــف  هـــذه الوظيفـــة الدلاليـــة تغييـــرات صـــوتية تجلـــت فـــي قلـــب

 الزائدة.

فِ:و  - ه 
َ
فِي، أو أل ه 

َ
ل
َ
 قد يعرب أيضا مضافا )أي إلى ياء المتكلم( ويكون حينئذ أصله أ

فَـى، وإن كاـنفإن كان ألهفي، فقـد قلبـت الكسـرة فتحـة واليـ ه 
َ
ـفِ:  الأصـل اء ألفـا فصـار: أل ه 

َ
أل

 فتح ما قبلها ليناسبها.قد تم فالألف المقصورة زائدة للدلالة على التحسر و 

ـــر الصـــــوتي فـــــي  ـــة العنصــ ـــلاء أهميــ ـــين بجــ ـــد وهـــــذا يبــ ـــة الكلمـــــاتتحديــ ـــد و  .دلالــ ـــه قــ يوظفــ

بعـد شـرحها  هبه قبل شرح المفـردة، وتـارة أخـرى يـأتي عنـد أبطرق متعددة، فتارة يبد الشارح

رح عنــدما يظهــر لــه أن الكلمــة صــارت واضــحة بعــد بــه عــن هــذا الشــ يقاموســيا، وقــد يســتغن

 .إرجاعها إلى أصلـــها

 المدخل الصرفي في تفسير النص الشعري: - 2 -3

يعـــد العنصـــر الصـــرفي، عنـــد اللغـــويين والمهتمـــين بتفســـير النصـــوص عمومـــا، مـــدخلا 

ـل لـيس هـو وتفسيره وتأويلهأساسا لفهم النص  ـل أو تفع  التعبيـر . فالتعبير مثلا بصيغة فع 

عَلَ أو فاعل... دلاليا، وتوظيف صي  المبالغـة لـيس كاـلتعبير بأسـماء الفاعـل... ثـم 
َ
بصيغة ف

توسع في استعمال الصي  الصرفية كاستعمال المصدر محل اسم الفاعل أو اسم  إنه قد ي 

ل وكل ذلك له علاقة بعلم الصرف. ل بمعنى تفع   المفعول والمراد اسم الفاعل، وفع 

                                                           
 .44 /1جللمرزوقي، ديوان الحماسة  شرح   1 -

 .330/1،ينظر مثلا: الأصول في النحو لابن السراج   2 -
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إلى الأهمية التي يحظى بها المستوى الصرفي فـي شعر العربي القديم شراح الوقد تنبه 

 
َ
 تحديـدهم لـدلالتها التـي طريقـةوه عناية خاصة تجلت في تحليلاتهم و قراءة النصوص، فأول

 .للمفردات قد تتعدد بحسب الوجه الصرفي

وجــــه لكــــل  بــــين بنيــــة الكلمــــة ودلالتهــــا فــــي البيــــت، بــــل ويجعــــل يــــربطفالشــــارح غالبــــا مــــا 

الأنبـاري فـي تفسـير مطلـع معلقـة امـرئ القـيس، وفـي  أبو بكـر صرفي، دلالة معينة، كما فعل

 1بيان الأوجه الصرفية الواردة في الفعل "قفا"، ودلالة كل وجه.

فـي  ،وتـذكيره "طبـاعكلمـة "فـي حديثـه عـن تأنيـث  الشـنتمري  الأعلـممن ذلك ما قـام بـه و 

ال الكلابي: )الطويل(قول ال  قت 

نى عليه الضرائب   ****جليدٌ كريمٌ خيمه وطباعه  ب 
 
 على خيرِ ما ت

  . 2وتذكيره على معنى الطبع، وتأنيثه على معنى الطبيعة"و"الطباع" يذكر ويؤنث، "

فـــي قـــول رويشـــد بـــن كثيـــر " الصـــوت"التأنيـــث فـــي  قـــول المرزوقـــي فـــي تفســـيرمنـــه كـــذلك و 

 )البسيط( الطائي:

 
 
 ؟بني أسد: ما هذه الصوت   سائل    **** ه جي مطيتَ ز  يا أيها الراكب الم

     ،3 "وإنمــــا قــــال مــــا هــــذه الصــــوت، والصــــوت مــــذكر، لأنــــه قصــــد بــــه إلــــى الصــــيحة والجلبــــة.."

ومــــن الجوانــــب الصــــرفية، التــــي لهــــا    مــــن دلالات. وقــــد أســــهب فيمــــا يجــــوز فــــي هــــذه اللفظــــة

 استعمال الصي  الصرفية، وخصوصا صي  الفعـل والمصـدر تفسير النصعلاقة وطيدة ب

والمشـــتقات. فمعلـــوم عنـــد النحـــاة والصـــرفيين أن كـــل صـــيغة صـــرفية لهـــا معنـــى معـــين، وأن 

الأصل أن تستعمل كل صيغة وفـق مـا وضـعت لـه، إلا أنـه قـد تسـتعمل صـيغة محـل أخـرى 

الفاعـل... وهـذا  توسعا، كاستعمال اسم الفاعل محل اسـم المفعـول أو المصـدر محـل اسـم

التوسع في استعمال الصي  الصرفية يجعل القراءات تختلف بحسب المعنـى الـذي أسـنده 

      القارئ للصيغة الصرفية.

                                                           
 .17-16-15شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص -  1

 .117-1/116شرح حماسة أبي تمام للأعلم  -  2

. وينظر كذلك الأعلم إذ يقول: "وأراد بالصوت الضجة 167 -166ص1شرح ديوان الحماسة للمرزوقي،ج -  3

والصيحة أو القالة، فلذلك أنثها فقال: )ما هذه( ومثل هذا جائز في الشعر كثير، وربما أتى في الكلام كما قال جل 

ا جَآءَ س  ﴿وعز: م 
َ
ل
َ
مَانَ ف ي 

َ
ة  ﴿قوله: بعد  ،﴾ل هِم  بِهَدِي  ي 

َ
 إِل
ٌ
ة
َ
سِل ر  ي م  ِ

 
والمعنى: فلما جاء المال سليمان، فأضمر الهدية  ،﴾وَإِن

  .159 – 1/158ينظر شرح حماسة أبي تمام  .على التذكير، لأنها حال في المعنى، فحمل الإضمار عليه"
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مــن أمثلــة وهــذا مــا نبــه عليــه هــؤلاء الشــراح فــي الحماســيات التــي جــرى فيهــا هــذا الأمــر. 

ـش" قـد جـرى "وَ  فعـلبـين أن ال لمـاذلك ما نجـده عنـد المرزوقـي  ـح 
َ
 ،"شَ ح  وَ اسـتعماله بمعنـى "ت

م" بمعنى " كما تستعمل "   قد 
َ
 ت
َ
م" و"ق   د 

َ
هن   " بمعنى " ب 

َ
 ت
َ
ه".ن  1 ب 

ومـــــن الأفعـــــال التـــــي اســـــتعملت اســـــتعمال "تـــــوحش" عنـــــد المرزوقـــــي كـــــذلك الفعلـــــين: "صَـــــدا" 

ب"  في الحماسيتين الآتيتين:
 
 و"نك

 قول الحماس ي:في فقد وقف المرزوقي عند الفعل "صَدا" 

 
َ
عفي بعض ت

 
وافِ ابن ط

 
 ط

 
ـــــ ـ  آمنا لاقى حِمامه     **** ــ

َ
 ـــــــمَة

ـــــه  وصَـــــــــــــدَ  ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ه لا بل         ****ا له من خلفـ ر 
َ
ـت
 
ـــــهأمامَ  يَغ ــ ــ  2ـ

فبــــين أن قــــول الشــــاعر: "صــــدا لــــه" معنــــاه: "خفــــي عليــــه كيــــف اتفــــق مصــــرعه"، و"صــــدا لــــه" 

 يجــــــوز أن يكــــــون "فعَــــــل" بمعنــــــىي، و معنــــــاه: "دَعــــــاه". هــــــذا هــــــو الوجــــــه الأول، حســــــب المرزوقــــــ

ى لـــــه قائـــــدا"، " ـــــل"، فتكـــــون "صـــــدا" بمعنـــــى "تصـــــد  ي: تعـــــر ض يخـــــتلط بـــــازورار "تفَع  ِ
والتصـــــد 

ى  ﴿، واستشهد بقوله تعالى: 3وإعراض." صَد 
َ
ه  ت
َ
نتَ ل

َ
أ
َ
 .  6الآية:  عبس، ،﴾ف

وبعبارة أخرى إذا كان "صدا" بمعنى "دعا"، فتفسير البيتين أن الموت دعا ابن طعمة على 

ى"، فالمعنى أن الموت تعر ض له  حين غرة وهو في تجواله، وأما إذا كان "صدا" بمعنى "تصد 

ى فلان لفلان عند ابن منظور: "إذا تعرض له"، ومع نى قوله وأقبل عليه قائدا له. وتصد 

ى  ﴿ تعالى صَد 
َ
ه  ت
َ
نتَ ل

َ
أ
َ
والفرق واضح بين الدعوة  4له وتميل إليه وتقبل عليه." تتعرض: ﴾ف

  والتصدي.

 )الطويل(سعد بن ناشب:  أيضا في قول المرزوقي  وقال 

ب عن ذكر  العواقب جانبا   ****   هألقى بين عينيه عزمَ  م  إذا هَ  
 
 ونك

وانتصب جانبـا علـى أنـه … ل عنهألقى بين عينيه عزمه"، أي جعله بمرأى منه لا يغف  "قوله: "

ب 
 
بيكون ظرف. ونك

 
والمعنى أنـه إذا هـم  باليـ يء جعلـه نصـب عينيـه إلـى أن ينفـذ . بمعنى تنك

ز أن ينتصـــب جانبـــا علـــى فيـــه ويخـــرج منـــه، ويصـــير فـــي جانـــب مـــن الفــــكر فـــي العواقـــب. ويجـــو 

ــب بمعنــى حــر ف
 
والمــراد انحــرف عــن ذكــر العواقــب وطــوى ك ــحه دونــه.  .المفعــول، ويكــون نك

ي  ِ
 5المصادر."بعليه عزما على عادة العرب في وصف الفاعل والمفعول  المعزوم  وسم 
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يفتخر الشاعر في حماسيته، التي منها هذا البيت، بإقدامه وعدم خوفه من الموت ولا 

عواقب فعله، فإذا هم  بي يء أنفذ عزيمته ولـم يننِـه عـن ذلـك التفكيـر فـي العواقـب. هـذا من 

ـــــب" بــــــ "حـــــر ف"، كمـــــا قـــــال المرزوقـــــي
 
ــــي هـــــذا  أســـــند المرزوقـــــي لكلمـــــةو  .إذا فســـــرنا "نك "جانبـــــا" فـ

 فعل متعدي. "حر فالفعل "لأن  "،به وظيفة "المفعول التفسير 

ـــــب" بمعنـــــى "ت
 
ـــــب"، فـــــالمعنى، حســـــب المرزوقـــــي، "أنـــــه إذا هـــــم أمـــــا إذا كــــاـن الفعـــــل " نك

 
نك

باليـــ يء جعلـــه نصـــب عينيـــه إلـــى أن ينفـــذ فيـــه ويخـــرج منـــه، ويصـــير فـــي جانـــب مـــن الفكـــر فـــي 

 "جانبا" ظرفا.يصير في هذه الحالة والعواقب. 

ـــــب" بمعنـــــى " حـــــر ف"، فــــــإن 
 
والفـــــرق دقيـــــق جـــــدا بـــــين المعنيـــــين، ففــــــي حـــــال اعتبـــــار "نك

ـــه يمضـــــ ي  ـــي أنــ فـــــي إنفـــــاذ أمـــــره دون مبـــــالاة ولا تهيـــــب للعواقـــــب. وإذا كــــاـن بمعنـــــى الشـــــاعر يعنــ

ب" فالمعنى سيصير
 
 الشاعر بعدما ينفذ عزمه ويخرج منه، يفكر في العواقب. أن "تنك

ــــب" فــــي قــــول الحماســــ ي
 
" و"عَــــدَلَ" عــــن ذكــــر بمعنىىىى   والــــرااح أن تكــــون "نك

َ
"انحــــرف

 . 1العواقب لأن جميع أبيات الحماسية تؤكده

عـن اليــ يء: العــدول عنـه. أي لا أتهيــب ســوء  "التنكيــب"ذهــب الأعلـم فقــال: "وإلـى ذلــك 

ــل  عنــه لجرأتــي وإقــدامي. و
 
نك
َ
نصــب علــى الظــرف، مثــل قولــه:  "جانبــا"المغبــة فيمــا أهــم بــه، فأ

بَ عن الي يء وعـن  2جلست جانبا، أي ناحية."
َ
وإلى هذا المعنى ذهب ابن منظور، يقول "ونك

با 
 
ب  نك

 
ك كو الطريق ين 

 
 ون

 
: مال عنا." با

 
با
 
ب فلان عنا تنَك

 
ب:عدلَ، وتنك

 
با وتنك

َ
ك
َ
ب ن

َ
 3ونك

بين المرزوقي في نصه السابق أن "عزمَه" مصدر أريد بـه اسـم المفعـول أي: "مَعزومَـه"، و 

 ".المصدربالتوسع في وصف الفاعل والمفعول وفسر ذلك "بعادة العرب في 

يتعــدد تأويلــه تبعـــا قــد الــذي  الشــعري  وهــذا الاســتعمال يــؤثر طبعــا علــى دلالــة البيـــت

يغها صــــلتعــــدد الصــــي  الصــــرفية للفعــــل. ومــــا يجــــري علــــى الأفعــــال مــــن توســــع فــــي اســــتعمال 

 رفية يجري كذلك على المصادر والمشتقات. صال

ل"، مثلا، في قول   )الطويل( :4أبي كبير الهذلي فالمصدر "مح 

لِ  في زمن  غريبا عن الأوطان  ****ل المهلب شاتيا   آ على نزلت    مح 

 )الطويل( :5بعض بني أسد والصفة "بئيس" في قول  استعمل بمعنى اسم الفاعل)ماحل(.
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 بئيسا ولا أن تشربوا الماء بالدم  **** فما الرشد في أن تشتروا بنعيمكم  

   يجوز أن يراد بها المصدر "بؤس". 

نجده كذلك عند الأنباري في  ،وهذا الاهتمام بالمشتقات ونيابة بعضها عن البعض

 قول الحارث بن حلزة:شرحه ما ورد في من ذلك  لقصائد السبع الطوال،اشرح 

ـ   
 
لفها من الر جعِ والوَق

َ
  ****فترى خ

َ
ا كأنه أ  1هباء  عِ مَنِين 

"والمنين: الغبار الدقيق الذي تثيره بقوائمها، وكل ضعيف منين، فعيل بمعنى 

ة:  ن 
 
ته، والم ن  فبين الشارح أن الاسم المشتق "مَنين"،  .2القوة"مفعول، والمنون الذي ذهبت م 

عيل( التي بمعنى )مفعول(. 
َ
 جاء على صيغة )ف

 .وتأويله النصتفسير في الصرفي  دخلالمفهذه نماذج تدل بوضوح على أهمية 

بهذه الوقفات الصرفية الممتعة التي تبين قيمة الدراسة اللغوية  الشعر غنيةوشروح 

 للنص.

 :تفسير النص الشعري وأهميته في  المدخل التركيبي - 3 – 3

مة فـــي تهـــذيب الـــنص هنص الشـــعري مـــن أهـــم المـــداخل المســـالتحليـــل التركيبـــي للـــ يعـــد

ما نصادفه مـن تحليـل تركيبـي عنـد شـراح الشـعر العربـي فلذلك الشعري وتفسيره وتأويله. 

لــيس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل وســيلة لتجليــة المعنــى وبيــان التــأويلات الممكنــة للــنص  القــديم،

ـــــدامى،  المقــــــروء. ولــــــذلك نجــــــد ـــعر القـ ــ ـــــراح الشـ قــــــد يراحــــــون تحلــــــيلا تركيبيــــــا علــــــى آخــــــر شـ

ـــا لاعتبـــــارات دلاليـــــة وتداوليـــــة، كمـــــا نجـــــد معنـــــى البيـــــت عنـــــدهم أح ـــد يانــ ـــب قــ ــــدد بحســـ يتعـ

 التركيبي.و التحليل النحوي 

ديـوان الحماسـة. إذ نسـجل المرزوقـي فـي شـرحه  علـي من نماذج ذلك ما نجده عنـد أبـي

يحـدد المعـاني المحتملـة فالشـارح للنص الشـعري،  بيالتركي عنده اهتماما واضحا بالمستوى 

القراءة اللغوية  على أساس التركيب والصرف وغيرهما من مداخل موضوع الشرح، للنص

 واليلاغية والسياقية.

فـالمعنى فـي حماسـية معـدان بـن جـراس الكنـدي، يختلـف بحسـب نـوع )كاـن( فـي البيـت  

أهـــي التامـــة أم الناقصـــة، فـــإذا كانـــت التامـــة فـــالمعنى "إن حـــدث مـــا بلغـــت عنـــي ووقـــع فشـــلت 
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د  خبرها محذوفا تقديره "حقا" والمعنى حينئذ  ولامنييداي  الصديق" وإن كانت الناقصة، ع 

تِ عني حقا ففعلت ما استحققت به لوم الصديق واسترخت أصابعي"
 
غ ِ
 
ل  .1"إن كان ما ب 

مـــن الناحيـــة  هـــاأو نوعالكلمـــة اختلاف وظيفـــة مرتبطـــا بـــتعـــدد المعنـــى لـــيس يكـــون وقـــد 

 المرزوقــــي أيضــــا فــــي عنــــد نصــــادفهوهــــذا مــــا  ،حــــذوفالمالنحويــــة، بــــل فقــــط لاخــــتلاف تقــــدير 

  البيت: شرحه

 ن لا ينجيك إحسان     ***وفي الشر نجاة حيـ     

ـــذف المضـــاف وأقـــيم المضـــاف إليـــه مقامـــه. والمحـــذوف   ففـــي عبـــارة )فـــي الشـــر نجـــاة( ح 

 يمكــن تقــديره: )دفــع( فيصــير المعنــى: "وفــي دفــع الشــر نجــاة" ويمكــن تقــديره )عمــل( والمعنــى:

صـــك الإحســـان" ِ
 
بـــل إن   .2"وفـــي عمـــل الشـــر نجـــاة" كأنـــه يريـــد فـــي الإســـاءة مخلـــص إذا لـــم يخل

كمـا بـين المرزوقـي  ،الوجه الإعرابي قد يؤثر في تحديـد مقصـدية الشـاعر وغرضـه مـن القـول 

 )البسيط( :أيضا في حماسية بشامة النهشلي

عي لأب  
ل  لا ند 

َ
ش رينا ***  إنا بني نه 

 
 عنه  ولا هو بالأبناء يش

عنـــدما تحـــدث عـــن الفــــرق فـــي المقصـــدية بـــين إعــــراب )بنـــي( منصـــوبا علـــى الاختصــــاص  

ـــه بـــــالرفع علـــــى الخبـــــر. ـــين إعرابــ وقـــــد أبـــــدع المرزوقـــــي فـــــي تفســـــير ذلـــــك مـــــن  بفعــــل محـــــذوف، وبــ

  3الناحية التركيبية والبلاغية وأجاد.

يــر جَ الع   قــول أيضــا فــي مــا قالــه الأعلــم فــي  التركيبــي لتحليــلالدلاليــة ل هميــةالأ وتظهــر     

 )الطويل( صاحبه: راثييالسلولي 

ر ك مظلوما ويرضيك ظالما ه    ***  يس 
 
لته فهو حامِل  وكل الذي حم 

 وقف الأعلم عند عبارة )يسرك مظلوما( فبين أن لها معنيين:فقد 

أن تقـدر صــاحب الحــال  :أي ،أن يكــون )مظلومـا( حــال مـن الكــاف فـي )يســرك( أولهماا:

"يسرك إذا كنـت  :هو الضمير المتصل بالفعل وهو في محل نصب مفعول به، فيكون المعنى

 ."مظلوما بحسن نصره لك

تقـــدر  عنـــدمار فـــي )يســـرك(، أي ون )مظلومـــا( حـــال مـــن الضـــمير المســـتتأن يكـــ ثانيهماااا:

نـه فـي البيـت، ر وهـو هنـا فاعـل يعـود علـى المتحـدث عتصاحب الحال هو ضـمير الرفـع المسـت

لِمَ بحسن انتصاره وانتقامه ممن ظلمه"
 
 .1والمعنى حينئذ "يسرك إذا ظ

                                                           
 وهذا نص البيت: 152/1شرح ديوان الحماسة للمرزوقي    1 -

لغتِ عني فلامني   **** إن ك  ت  من يَدَي  الأنامِل  ان ما ب 
 
ل
 
 صديقي وش

 .38/1 نفسه   2 -

 .1/102نظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي،ي   3 -



177 
 

بينمـــا قـــدم المرزوقـــي قـــراءة واحـــدة لهـــذه العبـــارة لأنـــه عَـــد  صـــاحب الحـــال هـــو الضـــمير 

تَ انـتقم لـك مـن  ضِـم  المتصل بالفعل كما يظهر من المعنى الذي توصل إليه: "يقول: إن اهت 

 . 2ظالِمك"

وممــــا حظــــي بعنايــــة شــــراح الحماســــيات، لتقريــــب القــــارئ مــــن دلالــــة البيــــت المقــــروء، 

معــاني الحــروف وبعــض الأفعــال، لأنهــا تختلــف مــن ســياق لآخــر. كمعــاني )أو( و)ثــم( و)أمــا( 

موصـــولية... وكمعـــاني بعـــض الأفعـــال ككـــان أهـــي التامـــة أم  هـــيأهـــي للنفـــي، أم للتعجـــب، أم 

 () الوافرفي قول شمعلة بن الأخضر: "كانالفعل "فقد ذكر الأعلم أن  .الناقصة

 
َ
 ف
َ
د  وَ لم ي   3الألاءةِ على  ر  خ     *** س 

َ
 وقد كان الدماء  له خِمارا

 ﴿هي بمعنى )صار(، يقول: "وكان بمعنى صار وهي مثل كان في قوله تعالى: 
 
  م  ت  ن  ك

َ
  رَ ي  خ

 
"﴾ة  م  أ

4 .

 5في قول عمرو بن الأيهمخر من شرحه، "الباء" بمعنى "عن" آجعل في، موضع قد و 

 )الكامل( بي:بالتغل

ه   
َ
م أهل تَي 

 
سائِل  بالم

 
ت  ت

 
هَا *** ظل

َ
 وهي التي فعلت به أفعال

( "والبـــاء تقـــع بعـــد الســـؤال  يقـــول: "إن البـــاء فـــي قولـــه )تســـائل بـــالمتيم( هـــي بمعنـــى )عَـــن 

المجـــاورة، وهــي بمعنـــى وهــذا مـــا أكــده ابــن هشـــام فــي المغنـــي، ف ــي تفيــد  .6بمعنــى )عــن( كثيـــرا"

 .7)عن( ورد قول البصريين أنها تفيد السببية

را عنـد حـروف المعـاني مبينـا التوسـع الحاصـل فـي اسـتعمالها فـي يـوقد وقف المرزوقي كث

ـــن الحماســـــيات، كاســـــتعمال ) ـــى أن(حتتتتتىعـــــدد مــ ــيـ( أو )إلــ ـــى )كــ ــــواو،  8( بمعنــ ـــى الـ و)أو( بمعنــ

 ها عن البعض الآخر.وحروف الجر لما تكون زائدة، وعندما ينوب بعض

تفســير فــي  التركيبييي دخلأهميــة المــ علــىإن مــا ســبق، وهــو غــيض مــن فــيض، ليــدل 

  .وتأويله نص الشعري ال

 الشرح اللغوي  الرابع: دخلالم – 4 – 3

                                                                                                                                        
 .546 /1شرح حماسة أبي تمام للأعلم    1 -

 .921/1شرح ديوان الحماسة للمرزوقي   2 -

 الألاءة : واحدة الآلاء : شجر حسن المرأى، مر الطعم، يقال له: "الدفلى".  -  3

 .239/1شرح حماسة أبي تمام للأعلم 4 -  

 .804/2ويقال هي لأعي ى تغلب، شرح حماسة أبي تمام للأعلم   5 -

 .804/2شرح حماسة أبي تمام للأعلم    6 -

 .122/1مغني اللبيب   7 - 

 .301/1-302شرح ديوان الحماسة للمرزوقي    8 -
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شـرح  هبشكل جلي، إذ لا يكـاد يخلـو منـ في جميع شروح الشعريحضر الشرح اللغوي 

( عنـدما يطلـق ينصـرف الـذهن لحظـة الشارحمفهـوم )ولعـل ذلـك يرجـع إلـى أن . مـن الشـروح

تلقيــــــــه إلــــــــى الشــــــــرح اللغــــــــوي المحــــــــض، لا إلــــــــى التحليــــــــل أو التفســــــــير أو القــــــــراءة أو التأويــــــــل 

ألــف أن يبــدأ قــراءة الــنص الشــعري بشــرح مغاليقــه شــرحا لغويــا  المتلقــي العربــيو والتعليــق. 

مـن عناصـر تحديـد  يعـد، الشرح اللغـوي فلذلك  قبل أن ينتقل إلى أنشطة القراءة الأخرى. 

، بل هـو، فضـلا عـن ذلـك، العنصـر  الـرئيس عنـد نص الشعري عند الشارح القديممعنى ال

 .على الطالب والمتعلم والتيسيروضيح ختار مسلك التابعضهم ممن 

يجــدها غنيــة بالشــرح اللغــوي للمفــردات،  ،الشــعر العربــي القــديمفــي شــروح  لباحــثوا

نظرا لأهميته في تهذيب معنى النص الشـعري. بـل قـد نجـد بعـض الشـروح تقتصـر علـى هـذا 

الشـــروح الشـــعرية متفاوتـــة فـــي مســـألة تســـاند المســـتويات و الشـــرح وتغفـــل المـــداخل الأخـــرى. 

 ية:لمفردات الجوانب الآتل حهم اللغوي في شر  شراح الشعر قد لامسو  والمداخل. 

 الاشتقاق اللغوي؛ -

 الشرح بالمرادف؛  -

 الأضداد اللغوية؛ -

 اللغات؛  -

 التطور التاريخي للكلمة؛  -

 شرح الكلمة في سياقها. -

ـــك  مــــن ـــا ذلـ ـــد مـ ـــر نجــــده عنـ ـــي تهــــذيب الأنبــــاري أبــــي بكـ ـــب فـ ، إذ اهــــتم بكــــل هــــذه الجوانـ

 بن حلزة:لبيت الأول من قصيدة الحارث اشرحه وقوفه عند التضاد، في كلنصوص، ا

 ثاو     ****آذنتنا ببينها أسماء   
ب  واء   ر 

 
مَل  منه الث  1ي 

 نا وبي  بي   بين  الرجل يَ  "البين: الفراق. يقال: بانَ  يقول الأنباري:
 
لأضداد يكون من ا ، والبين  نونة

  .2"الفراق ويكون الوصال

. 3أيضا. والبين: الوصل" ن  ي  الفرقة، والاسم: البَ  :ن  ي  "والبَ أيضا:  هذا ما نجده عند الخليلو 

، ويكون ابن منظور:وعند 
 
ن الفرقة "البين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون البَي 

 .4"الوصل؛ بان يبين بينا وبينونة، وهو من الأضداد

                                                           
 . 433شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص  -1

 نفسه. -2

 .ن(بــــيـ )معجم العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي -3

 بين(.)لسان العرب، ابن منظور، مادة -4
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 في قول الحارث بن حلزة:لفظة " الجون"،  ابن الأنباري التي توقف عندها  ومن الأضداد 

 وكأن  
َ
ون ت ن 

َ
جَاب  عنه العماء  ن جَو  عَ    ****   ا أر  نَ بِ ى دَ ر  الم ا يَن   1ن 

وهو من الأضداد يكون الأبيض ويكون  ،ودأن "الجون في هذا البيت الأس   فقد بين الأنباري 

  2الأسود."

 :في شرح قول امرئ القيسويقول 

ا        ر 
َ
ش ا إليها ومَع  رَاس  ح 

َ
ت  أ جاوَز 

َ
    ****ت

َ
تَلِي ي  عَل ونَ مَق  سِر  و  ي 

َ
ا ل  3حِراص 

 4"ويسرون حرف من الأضداد، يقال: أسررت الي يء، إذا أخفيته وأسررته، إذا أظهرته."

سَر  الي  وفي
َ
 .5"سررته كتمته، وسررته أعلنتهيء؛ كتمه وأظهره وهو من الأضداد،اللسان: "أ

، ختلاف اللغاتبالشرح اللغوي، توقفه عند ا نباري الأ  أبي بكر من مظاهر اهتمامو 

 القيس: ئ امر في شرح قول  يقول 

 يوم  
ب   6لِ لج  ج   بدارةِ  يما يومٌ ولا سِ   ****  منهن صالح   لكَ  ألا ر 

ب  ألا افتتاح للكلام،" ن  ضم الراء وتشديد الباء،  ور  ه  صَح 
 
ف
َ
 قال الله عز وجل: فيها لغات، أ

ذِ ﴿
 
ما يَوَد  ال  كفَ  ينَ رب 

َ
ومن العرب من يضم الراء ويخفف الباء، ومن  .7﴾مينَ لِ كانوا مس   و  روا ل

ب  ويشد نالعرب من يفتح الراء م الباء، ومن العرب من يدخل معها تاء للتأنيث ويشدد  در 

بَـتَ  تَ ويجوز أن تخففها فتقول ر  ب   .8."..الباء، فيقول ر 

من العرب  وبين ما فيها من لغات، وأن"، ب  طويلا عند مفردة "ر   شارحفقد توقف ال

(، ومنهم من أضاف التاء من اختار تخفيف الباء  ب  بَ(، ومنهم من اختار التشديد )ر  )ر 

 التركيبيةبت(، واستشهد لذلك بنصوص كثيرة من كلامهم، ثم أفاض القول في الأوجه )ر  

ند المستويات وغِنى أثمر نصا لغويا مهما في تساوالبلاغية لمكونات البيت الشعري، مما 

 .9القراءة عند الشارح/ الأنباري 

                                                           
 . 461شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص -1

 .461ص نفسه -2

  .49ص نفسه -3

 نفسه. -4
 .(سرر ) لسان العرب، ابن منظور  - 5

 . 45ص:  شرح القصائد الطوال الجاهليات، الأنباري  -6

بَمَا" بالتخفيف.2سورة الحجر، الآية  - 7  ، وفي رواية ورش عن نافع، "ر 

 .33، ص شرح القصائد السبع الطوال  -8

 نفسه. -  9
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هذا النص بالتهذيب والتوضيح، فأشار إلى علقات السبع في شرح المالزوزني  تناول و 

ب  ورَب  إذ هذه اللغات،  بَ ور  ب  لغات وهي: ر  بَتَ يقول: "في ر  ة ور  ب  . ، ثم تلحق التاء فتقول: ر 

" ب  ب  "موضوع للتكثير، ثم ربما حملت " كم"موضوع في كلام العرب للتقليل و و"ر  على  "ر 

ب  على ""كم" في المعنى فيراد بها التكثير، وربما حملت  "كم"  1في المعنى فيراد بها التقليل." "ر 

ومن أهم شروح الشعر العربي القديم الغنية بالمستويات اللسانية والبلاغية في 

ولعل النص التالي  الشعري، شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي، تعاملها مع النص

  قول امرئ القيس:تفسير  يقول فيإذ  ،يقدم صورة عن طريقته في تفسير النصوص

  كأن السباعَ 
 
ص  بأرجائه الق    ****   فيه غرقى عشية ن   2لِ صوى أنابيش ع 

ورأوها فكأنها تلك الأنابيش "وغرقى في موضع نصب على الحال. يقول: حين أصبح الناس 

. من العنصل والأنابيش جماعات من العنصل يجمعها الصبيان ويقال الأنابيش العروق

ويقال نبشه بالنبل إذا غرزه وإنما سميت أنابيش لأنها تنبش أي تخرج من تحت الأرض، 

صَل بصل بري، يعمل منه خل عنصلان ... فيه، ن  ل  والع  ص  ن  ة، ، وهو شديد الحموضوالع 

ع الغرقى بما نبش من العنصل لأن السيل غرقها ف ي في نواحيه تبدو منها اشبه السب

لأنه نعت الأرجاء، إلا  ايالقصأطرافها فشبهها بذلك، وقوله القصوى كان يجب أن يقول 

  .3"أنه حمله على لفظ الجمع

الموقع الإعرابي اللغوية والبلاغية للبيت، فأشار إلى  فقد توقف التبريزي عند الجوانب       

لـــــــــــ "غرقى"، ووضح معنى البيت، ثم قام بشرح كلمات البيت لغويا، وأشار إلى قضية صرفية 

إلا أنه حمله على لفظ  "القصياتتعلق ب "القصوى"، وأنه كان ينبغي أن يقول فيها: "

  . الجمع

: فقالاختلاف اللغات في كلمة "القصوى" توقف عند فقد في شرحه،  الزوزنيأما 

وى والقصيا تأنيث الأقص ى"و  ص  وهو الأبعد، والياء لغة نجد، والواو لغة سائر  ،الق 

..شبه تلطخها بالطين والماء الكدر بأصول البصل البري، لأنها متلطخة بالطين العرب.

  4"والتراب.

 قول زهير بن أبي سلمى: في شرحالأنباري قوله أبي بكر  من النصوص الغنية عندو 

                                                           
 .16شرح المعلقات السبع، الزوزني ص  -1

 . 111شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، الأنباري، ص -2

 .55 -54ص شرح القصائد العشر، الخطيب التبريزي  -3

 .51شرح المعلقات السبع، الزوزني، ص:  -4
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  ****ها   عِ لرب   فلما عرفت الدار قلت  
َ
 واس   صباحا أيها الربع   م   انعِ ألا

َ
 1مل

ع، وفي " يقول: ب  ر 
َ
الربع: المنزل، يقال: هذا ربع بني فلان، أي منزلهم. ويقال في الجمع القليل أ

 الجمع الكثير ربوع ورباع...

ع، يا ربع  نعيما في صباحك. والدعاء في الظاهر للرب   معناه لقيتَ  "،صباحا ألا انعم  "

بعَ، ممن يألفه ويحبه نعَم وفي المعنى لمن كان يسكن الر 
َ
 أ
َ
وعِم  صباحا . وقال يعقوب: ألا

 لهم. 
 
وقال معناه  ".وروى الأصمعي" ألا عِم  صباحاصباحا، وأنعِم  ظلاما وعِم  ظلاما: تحية

، ولا ينطق به  نشده عامة العرب.. وقال هكذا تم  انعِ  وتقدير الفعل الماض ي منه: وَعَمَ يَعِم 

وقال الفراء: وقد يتكلمون بالأفعال المستقبلية ولا يتكلمون بالفعل الماض ي منها فمن ذلك 

، ويتكلمون بالفعل الماض ي ولا يتكلمون بالمستقبل "،معَ وَ " قولهم"عم صباحا" ولا يقولون:

 صباحا، ولا يقولون: وَعَم...فمن ذلك قولهم: عِم  

 .2"على الوقت و"ألا": افتتاح للكلام، وأنعم  مجزوم على الأمر، وصباحا منصوب 

وهذا النص من النصوص الغنية بالمستويات اللسانية والبلاغية عند الأنباري، إذ  

تضافرت في تفسيره المداخل الصوتية والصرفية )ويقال في الجمع نسجل بإعجاب كيف 

ع، وفي الجمع الكثير ربوع ورباع...(، والتركيبية ب  ر 
َ
وألا افتتاح للكلام، وأنعم  مجزوم ) القليل أ

ع، وفي ، (3على الأمر، وصباحا منصوب على الوقت... والبلاغية )والدعاء في الظاهر للرب 

بعَ، ممن يألفه ويحبه(، كما نسجل أالمعنى لمن كان يس  أغنى تفسيره قد ن الشارحكن الر 

 بالشواهد وبآراء العلماء.

كانت " إلى اختلاف اللغات في هذه الكلمة، إذ يقول:كذلك الزوزني  الإمامأشار قد و        

عَم  صباحا"العرب تقول في تحيتها: 
 
تَ أي  "ان عِم 

َ
طاب عيشك في صباحك من  أي ،حااصب: ن

  ...،ةمَ ع  الن  
 
عِ ، من (بفتح العين)عَم  صباحا وفيها أربع لغات: ان

َ
عَم  مثل عَلِ ن  م يع  مَ يَن 

َ
م، ل

 
 
عِمَ ، من (بكسر العين)عِم والثانية: ان

َ
عِم   ن  ...يَن 

 .والثالثة: عَم  صباحا من وَعَمَ يَعَم  مثل وَضَعَ يَضَع  

" :والرابعة  .4عِم  صباحا من وَعَمَ يعِم مثل وَعَدَ يَعِد 

                                                           
 . 244شرح القصائد الطوال الأنباري، ص:  -1

تساند المستويات في  .  وفي هذه الصفحات نص لغوي غني جدا يبين أهمية245 -243المصدر السابق ص:   -2

 تفسير النص الشعري وقراءته.

 منصوب على الوقت: أي على الظرف. .244المصدر السابق  -  3

 .94الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: -4
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لكنه لم يبل  في تفسيره ما  ،الشعري اللغات في هذا البيت اختلاف فقد بين الإمام الزوزني 

 .الأنباري أبو بكر بلغه 

باشتقاق لديوان الحماسة، إذ عنيا المرزوقي والأعلم يزخر به شرحا ما  ذلكبديع  منو 

ليخال أنه أمام في نصوصهما الشارحة باحث لحماسيات عناية فائقة، حتى إن الافردات م

م من أعلام اللغة والصرف والاشتقاق
َ
 . 1عل

امن  رًّ
َ
و( في قول تأبط ش ت 

 
 :2ذلك ما بينه المرزوقي والأعلم في شأن كلمة )ف

روا ثم  و هج  ت 
 
 وف

َ
     ***  ا و  رَ س  أ

َ
واـهم حتى إذا انجاب حَ ليل

 
 ل

: جمـــع فتـــى، ولام فتـــى يـــاء بدلالـــة قـــولهم )فتيـــان(، لكنـــه بنـــاه علـــى  ـــوى ت 
 
قـــال المرزوقـــي: "ف

توة، وهذا المصدر إنما  جاء على هذا عوضا من حمل بنات الواو على الياء مصدره وهو الف 

 .3كثير، فكأنهم أرادوا أن يحملوا ما هو من الياء على الواو أيضا، وهو شاذ"

 
 
تيا، لأن ذوات الواو تصير في الجمع إلى وقال الأعلم: "الفتو، جمع فتى، وكان الوجه ف

ـالياء كعَ  وقـد يجـوز أن يكـون أصـل فتـى ، فكيـف، ذوات اليـاء، وهـو نـادر غريـب، ي ِ صـ ِ ا وعِ ص 

 تيــة وفِ فِ : الــواو فيغيـــر إلـــى اليـــاء، لأنهـــا أختهــا وأخـــف منهـــا، فيكـــون قـــولهم
َ
ا تَـــتيـــان فـــي الأصـــل ف

 .4بو"ص  با يَ بيانا من صَ بية وصِ و، وإن لم يستعمل، كما أن صِ ت  ف  يَ 

 فــي كلمـة ) -حسـب المرزوقــي والأعلـم-فالأصـل 
 
اف
 
تيــا)أن تكـون  -وهــي جمـع )فتــى(  - (وت

 
 (ف

 باليــــاء، لأن الأســــماء المعتلــــة الآخــــر، حتــــى وإن كـــاـن حــــرف عِ 
 
، تصــــير فــــي الجمــــع إلــــى ا(واو )تهــــا ل

ـــ  (يصــــ ِ صا وعِ عَ ـ)اليــــاء، كـ
 
تــــو( رغــــم أن أصــــل اشــــتقاقها، )يــــاء( ، إلا أن هــــذا لــــم يحــــدث فــــي )ف

تيـــان( وقــد الـــتمس الأعلــم تفســـيرا لــذلك مفـــاده "أنــه قـــد يكــون أصـــل فتــى الـــواو لا بــدليل )فِ 

المرزوقـي بـأن  ه"أختهـا وأخـف منهـا"، بينمـا فسـر  -علـى حـد تعبيـره-غير إلى الياء" لأنها الياء، في

توة(، ومع ذلك فقد عـده شـاذا كمـا عـده الأعلـم )غريبـا الشاعر "بناه على مصدره وهو )الف  

.)
 
 ونادرا

والخليــل، كمــا يلاحــظ لــم يشــر إلــى  .5أمــا الخليــل فقــال: "وجماعــة الفتــى فتيــة وفتيــان"

ـــو  فـــي الجمــــع، إلا أن 
ت 
 
 -أي مـــن فتــــى-مختــــار الصـــحاح نبـــه عليــــه قـــائلا: "... الجمــــع صـــاحب ف
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ي بالضــــــم"   كعِصــــــ ِ
تِــــــي 
 
ــــــول وف ع  ــــــو كف  ت 

 
ـــم فائــــــه ) 1فتيــــــان وفتيــــــة وف ـــد بضـــ  وأورده (.فُتِييييييي   ويقصـــ

ـــا  الفتيييي وممــــا قالــــه: "ويجمــــع  ،صــــاحب اللســــان أيضــــا واستقصــــ ى آراء اللغــــويين فيــــه فتيانـ

ا... ـــوًّ ت 
 
ة علـــى هـــذا أن الفتـــوان لغـــة يعقوبـــ وزعـــم وف و  ت  مـــن الـــواو لا مـــن اليـــاء فـــي الفتيـــان فـــالف 

 .2وواوه أصل لا منقلبة وأما في قول من قال الفتيان فواوه منقلبة"

تــــــو( 
 
وبهــــــذه الإشــــــارة يكــــــون ابــــــن منظــــــور قــــــد وجــــــد مخرجــــــا لهــــــذا الجمــــــع بــــــالواو )أي ف

 للمصــــدر )فتــــوة(، فــــإذا كـــاـن المرزوقــــي والأعلــــم وغيرهمــــا مــــن اللغــــويين كســــيبويه والســــيرافيو 

يشـير إلـى   4يعقـوب هذا الجمع شاذا، فإن ما نقله ابن منظـور عـن عدوا، قد 3ابن السراجو 

 الواو أصلا لا منقلبا عن ياء. الغة أخرى يصير بمقتضاه

يقـــول: "فأمــــا قـــولهم الفتــــوة والنـــدوة والفتــــو...  ،أمـــا ابـــن جنــــي فيقـــدم تفســــيرا مخالفـــا

فأصله، الفتوية والندوية والفتوي ولكنهم أبدلوا الياء واوا للضمة قبلها ولم يعتـدوا بـالواو 

ــــى  ـــا فصـــــحت لأن الأولـ ــــى فيهــ ــــوا الأولـ ــــاء واوا أدغمـ ــــوا اليـ ـــا قلبـ ــــعفها، فلمــ ــــاجزا لضـ ــــاكنة حـ السـ

مــت فــي الآخــرة لمــا جــاز أن تقــع واو فــي اســم حصــنتها بإدغــامهم إياهــا فيهــا ولــولا أن الأولــى أدغ

 5طرفا بعد ضمة وهذا واضح..."

وهــذا تفســير آخــر يقدمــه ابــن جنــي وينفــرد بــه عــن غيــره، فــالأمر إذن فــي نظــره، يتعلــق 

 لل
 
ـــــوي( واوا ت  ـــــو بإبـــــدال اليـــــاء مـــــن )الف  ت  ( والـــــواو بعـــــد التـــــاء ضـــــمة قبلهـــــا لتصـــــير الكلمـــــة )الف  و 

جزا لـــذلك "لمـــا قلبـــوا اليـــاء واوا، أدغمـــوا الأولـــى فـــي الثانيـــة ســـاكنة لـــذلك لـــم يعتـــدوا بهـــا، حـــا

  رغم أنها جاءت طرفا.
و  ت 
 
 المبدلة من الياء فصحت بالإدغام" وهذا ما سوغ الواو في ف

وقــد يتنــاول الشــارح الكلمــة مــن الناحيــة الاشــتقاقية ثــم يعقــب ذلــك بتطورهــا الــدلالي 

بَالي" من قول س  عد بن ناشب:كما فعل المرزوقي مع كلمة "ي 

   ***داري فإنها  فإن تهدموا بالغدرِ 
 
 بالي العواقباكريم  لا ي   تراث

، ومــــا  :قــــال المرزوقــــي: "وقولــــه  ومبــــالاة وبــــلاء 
 
"لا يبــــالي العواقبــــا" يقــــال: مــــا باليتــــه بالــــة وباليــــة

باليــــت بــــه. وكأنــــه أخــــذ مــــن الــــبلاء، واســــتعمل فــــي المفــــاخرة وتعــــداد الخصــــال الحســــنة عنــــد 
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ويشــهد لهــذا الــذي قلنــاه  ،المنــافرة، ثــم كعــر اســتعماله حتــى صــار يقــال فــي الاســتهانة باليــ يء

 قول الآخر:  

بالي  مالي أراك قائما
 
زَالِ    ***  ت ت  من اله   وأنت قد م 

 . 1أي تفاخر"

وهكـذا فبعـد بيانـه اشـتقاق الفعـل "يبـالي" وأنـه مـن الـبلاء، انتقـل إلـى اسـتعماله فبـين 

أنه استعمل في المفاخرة وتعداد الخصال الحسنة عند المنافرة، ثم صار يقال في الاستهانة 

 بالي يء.

الأعرابــي فــي هــذا الشــاهد نفســه: "ويقــال أبلــى فــلان إذا وقــد أورد ابــن منظــور عــن ابــن 

، قال ومثله بـالى يبـالي مبـالاة 
 
اجتهد في صفة حرب أو كرم، يقال: أبلى ذلك اليوم بلاء  حسنا

دَ:
َ
ش
 
ن
َ
  وأ

زالِ  ****مالي أراك قائما تبالي     ت  من اله   وأنت قد م 

، إذا فـاخره، وبـالاه يباليـه إذا ناقصـه، وبـالى باليـ يء يبـالي  :قال: ويقال
 
 مبـالاة

 
بالى فلانٌ فلانـا

 .3. وأضاف "وقولهم: لا أباليه: لا أكترث له"2به إذا اهتم به"

" في البيـت الـذي أورده المرزوقـي بمعنـى "لا أكتـرث"، أو لا أباليوأخلص من هذا إلى أن "

 "استهين".

بالإضافة إلى الشرح بالمرادف، وتتبع اللغـات والتطـور اللغـوي للمفـردات، فإننـا نجـد و 

بالبحــث  اهتمامـا كبيــرا فــي شــرحهم اللغـوي للمفــرداتيهتمـون شـراح الشــعر العربـي القــديم 

ـــا مع عــــــن ـــــالات ، ويقومــــــون بفــــــي ســــــياقها اللغــــــوي انيهـــ ـــى مختلــــــف الاحتمـ تقصــــــيه وتقليبــــــه علـــ

فيشـــرحونها مـــع العبـــارة  ا لا يحقـــق التهــذيب،رادفهـــكلمـــة بمقـــد يبـــدو لهـــم شــرح الو  .والأوجــه

فــي صــورة اســتعارة أو تشــبيه أو التــي وردت فيهــا ويكعــر ذلــك عنــدهم بالخصــوص عنــدما تــرد 

 كناية.

 )الخفيف( الأعلم في قول عدي بن الرعلاء: بينهما  ،على سبيل المثال ،من ذلك

 
َ
عوا راية

َ
رابِ  رف ِ

 و  الض 
َ
 ع  أ

َ
 لا يذودون سامِرَ الملحَـاءِ    ****   او  ل

 
َ
مَاءِ  الخيل   جرَتِ    ****  للطعن حتى  النفوسَ  نار  بَ صَ ف ِ

 بيننا في الد 
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ـى برفـع الرايـة، وهـي المِ   ر  جَـع  قال الأعلم: "قوله: )رفعوا راية الضراب( أي أقاموا الحـرب، وكن 

 .المضاربة بالسيف" الضراب"عن ذلك. و

القتـــل علـــى ناها علـــى مكـــروه الحـــرب. يقـــال صـــبرته وقولـــه )فصـــبرنا النفـــوس( أي حبســـ

، وأشار بجـري الخيـل فـي وأصبرته أي حبسته، ومنه اشتقاق الصبر لأنه إمساك عن الجزع

 .1الدماء إلى شدة الحرب واستمرار القتال"

ـــدماء(نا النفــــوس(، بر  ت: )رفعــــوا رايــــة الضــــراب( و)فصَــــافالعبــــار   و)جــــرت الخيــــل فــــي الـ

 توضيحها في تفسير النص الشعري وتهذيب معناه.أساليب بيانية يسهم 

 )الكامل( :الحنفي في شرح قول موس ى بن جابر الأعلموقال 

هم   رَام وبَعض 
 
 ما ت

ٌ
 مما قمشتَ وضم  حبل  الحاطِبِ   ***منهم ليوث

قــال: "وقولــه )وضــم حبــل الحاطــب( أي رديء لا خيــر فيــه لأن الحاطــب يضــم فــي حبلــه جــزل 

تَه
 
ـــــخ
َ
كـــــره" اوربمـــــا علِـــــق بمـــــا ضـــــم مـــــن الحطـــــب الأفعـــــى ونحوهـــــ، 2الحطـــــب وش وقـــــال  .3ممـــــا ي 

 المرزوقي: "وقوله وضم حبل الحاطب كقول الآخر: 

 * وكلهم يجمعهم بيت  الأدم *

قــال الأصــمعي: لأن بيــت الأدم يجمــع الجيــد والــرديء، علــى تقــارب بينهمــا، ففيــه مــن كــل جلــد  

ــــى تــــــدان رقعـــــة. وكــــــذلك الحاطــــــب يجمــــــع فـــــي حبلــــــه الجيــــــد  ـــب واليــــــابس، علــ والــــــرديء، والرطــ

 .4بينهما"

لا فائدة ترجى منهم وشـأنهم  رجالافالشاعر في هذا البيت أراد أن يبين أن من الرجال 

كشــأن رديء الحطــب عنــدما يعلــق بحبــل الحاطــب. وقــد عبــر عــن ذلــك علــى ســبيل الكنايــة، 

ـراده بتوضـيح  والأعلم المرزوقيفقام  بشـطر استشـهد  لمرزوقـيبـل إن ا علـى سـبيل الحقيقـةم 

، وذلــــك زيــــادة فــــي آخــــر يشــــبه قــــول الشــــاعر وهــــو: قــــول الآخــــر: "وكلهــــم يجمعهــــم بيــــت الأدم"

 .التوضيح

ومـــن مظـــاهر عنايـــة الشـــراح بالســـياق اللغـــوي للكلمـــة، وقـــوفهم عنـــد معـــاني الحـــروف 

مــن ذلــك الفعــل  وبعــض الأفعــال التــي قــد يتعــدد معناهــا بحســب الســياق الــذي ورَدَت فيــه.

 ( في حماسية الشاعر موس ى بن جابر حيث يقول: )يَرى 

تِر فإنهم  ر 
َ
ت
 
 يَرَون المنايا دون قتلِكَ أو قتلي  *** وقلت لزيد لا ت
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 قال المرزوقي بعدما أفاض في شرح لفظة )تترتر( ورواياتها:

تِـــه  "يـــرون"ويكــون " و  ر  فـــي هــذا الوجـــه مـــن الـــرأي، كمــا يقـــال: فـــلانٌ يَـــرَى فــي دينـــه أو فـــي م 

قاســــون الشــــدائد،  ن المنايــــا(: ي  كــــذا، أي يتخــــذه مــــذهبا ويــــدوم عليــــه. ويجــــوز أن يريــــد )بيَــــرَو 

لِك...  ويذوقون المنايا، ولم يصلوا بعد إلى قتلي أو قت 

ـراد أي  شــ يء مارســت وكابــدت. ومعنـى يَــرَى كمــا يقـال: لــو علمــت مــاذا رأيـت مــن فــلان،  ي 

 
ٌ
ــث والكـلام فــي المعنــى الأول: تصــوير لحـال القــوم فــي عــدوانهم، ون ـي عــن المعاجلــة معهــم، وبَع 

علــى مصـــابَرتهم ومحـــاذرتهم. وعلـــى المعنـــى الثــاني يكـــون تثبيتـــا لصـــاحبه وت ـــجيعا، وتســـكينا 

 .1منه وتصبيرا..."

 في هذا البيت يَحتمل معنيين: - حسب المرزوقي -فالفعل يرى     

ـه كـذا.أولهما هَب 
 
وعلـى  : أن يكون من الرأي، أي يتخذ مذهبا ويدوم عليه وبعبارة أوضـح: مَذ

عِر  كلامك ولا تضطرب،  هذا المعنى يكون المراد من البيت "
 
ك
 
فيقول: لا تعجل يا زيد، أو لا ت

لِــي  الصـبر علـى المنايـا ويخــف علـيهم وتقِـل   نَ و  رَ فـإن القـوم يَـ ـك أو قت 
 
عنـدهم إذا ثبـت فيـه قتل

" م  رَصَــه 
 
. والكــلام فــي هــذا المعنــى تصــوير لحــال القــوم فــي 2لهــم. وانتهــزوا فــي تحصــيل أحــدهما ف

 عدوانهم، ون ي عن المعاجلة معهم، وبعث على مصابرتهم ومحاذرتهم.

ـــا : أن يكــــون بمعنــــى المقاســــاة والمكابــــدة، وفــــي هــــذه الحــــال يكــــون كــــلام ثانيهمااااا الشــــاعر تثبيتـ

"الرؤية بالعين تتعدى إلى  الصحاح:مختار في و  لصاحبه وت جيعا، وتسكينا منه وتصبيرا.

يَــــة وراءة مثــــل راعــــة. 
 
ؤ  ور 

 
مفعــــول واحــــد. وبمعنــــى العلــــم تتعــــدى إلــــى مفعــــولين. ورأى يَــــرَى رأيــــا

 ءَ اء وأر  والرأي معروف وجمعه آرَ 
َ
ارأفي الفقه  ىاء أيضا مقلوب منه... ويقال رَأ    .3"ي 

تســـتعمل بمعنـــى أبصـــر فتتعـــدى إلـــى مفعـــول واحـــد، وتســـتعمل بمعنـــى عَلِـــمَ  (فااار أ )وهكـــذا 

وأضاف المرزوقي  ،وظن فتتعدى إلى مفعولين اثنين كما تستعمل بمعنى اتخذ رأيا أو مذهبا

مارسةوهو المكابدة وا (يَرَى )ـمعنى آخر ل
 
 .لم

 :والتداولي وأهميته في تفسير النص الشعري  يااااااااااامااااقااااااالم المدخل - 5 – 3

هي مرتكزات أساسية فـي قـراءة الـنص الشـعري، وقـد بـدا ذلـك  إن العناصر السابقة،

الصـــوتية والصـــرفية  داخلهـــذه المـــ أهميـــةمـــن خـــلال النصـــوص التـــي اســـتعنت بهـــا فـــي إبـــراز 

المعجمية، بيد أنها لا تغني عن مرتكز آخر يحضر فيها جميعا وعلى أساسه يتم  والتركيبية 

                                                           
 .367/1للمرزوقي شرح ديوان الحماسة  1 -

 .للمرزوقيشرح ديوان الحماسة  2  -  

 رأى(، وينظر أيضا المصباح المنير )رأى(.)مختار الصحاح  3  -
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، وأعنـــي بـــه كـــل القـــرائن الحاليـــة والمقاميـــة المقاااال التباااا بيبويتعلـــق الأمـــر تـــرجيح المعنـــى: 

واللفظيـــــــة التـــــــي لهـــــــا علاقــــــــة بـــــــالنص المشـــــــروح، ســـــــواء تعلــــــــق الأمـــــــر بظـــــــروف الحماســــــــيات 

ـــباتها  ــــاعر بــــــاب أوومناســـ ـــة الشــ ــــدية أولمتلقي علاقـــ ـــنص  بمقصــ علاقــــــة البيــــــت بالأبيــــــات ب أوالـــ

بـل علـى أساسـها ها في الشـروح الشـعرية القديمـة، الأخرى من الحماسيات. وكلها أمور نجد

صـــرفيا أو يـــراح تحلـــيلا و علـــى آخـــر أو روايـــة علـــى أخـــرى،  امعنـــى معينـــ غالبـــا الشـــارح يـــراح

الأسـاليب الخبريـة والإنشـائية عنـدما نحويا على آخر. ويكعر توظيفها أيضا في تحديـد دلالـة 

ضعت له إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام.  تخرج عن معناها الذي و 

لا يخفـى مـا لمناسـبة الـنص وظـروف إنشـاده مـن أهميـة بالغـة فـي فهـم الـنص وتحديـد و 

ــاـن ـــة إذا كـ ـــم  معنــــاه، خاصـ ـــت و  يتوقــــف علــــى ذلــــك.الفهـ ـــد اهتمـ الشــــروح الشــــعرية بــــذلك. قـ

تطرق إلى أخبار كثير من الحماسيات ومناسباتها، وتستغرق  -ى سبيل المثال عل - التبريزي ف

 مهمــــا مــــن الشــــرح قــــد يتجــــاوز أحيانــــا أربــــع 
 
هــــذه الأخبــــار فــــي بعــــض الحماســــيات الأولــــى حيــــزا

ـــه  ـــتفادها مــــن الشــــراح قبلـ صــــفحات كمــــا هــــو الحــــال فــــي الحماســــية الثالثــــة عنــــده. وقــــد اسـ

 وخاصة أبي رياش. 

ـــر عنـــــده غال ـــر عـــــدة ويـــــرد الخبــ ـــن شـــــرح الحماســـــية، وقـــــد يجمـــــع خبــ ـــد فراغـــــه مــ ـــا، بعــ بــ

 .1حماسيات إذا كانت لشاعر واحد كحماسيات جعفر بن علبة الحارثي

وضحت سابقا، أن الشراح يشرحون مفـردات الحماسـيات فـي سـياق اسـتعمالها، ولا 

قته يكتفون بمعناها الحرفي المعهود بل يركزون على إيضاح معنى المفردة في البيت وفي علا

ن الشـارح قـد يـراح وجهـا إعرابيـا علـى إثـم  الأخرى وبما يقصد الشاعر قولـه. نصبأبيات ال

يـراح روايـة علـى أخـرى ومعنـى علـى آخـر علـى الأسـاس  آخر على أساس مقامي وتداولي، كما

 نفسه.

فــي حماســية بشــامة النهشــلي وجهــا إعرابيــا فــي )بنــي( وهــو النصــب علــى  رزوقي يــراحفــالم

وِي  الاختصــــاص، لأنــــه بهــــذا يفيــــد الافتخــــار بقومــــه... وإلــــى ذلــــك يرمــــي الشــــاعر، بينمــــا لــــو ر 

بــالرفع فسيصــير القصــد "هــو التعريــف بنفســه عنــد مخاطبتــه" وهــذا لا يخلــو مــن الدلالــة 

يه الأعلم في شرحه كذلك إذ عـد  النصـب علـى . وهذا ما ذهب إل2على أنه خامل الذكر فيهم

 .3الاختصاص "أبل  وأمدح من الرفع على الخبر"

                                                           
 .4-5-6الحماسيات 1 - 

 والبيت هو:  102/1شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  2  -

عي لأب  
ا بني نهشل لا ند  رِينَا***  إن 

 
 عنه ولا هو بالأبناء يَش

 .368/1شرح حماسة أبي تمام للأعلم   3 -
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وليؤكد المرزوقي ما قاله ربط هذا البيت بسـياق الحماسـية ومقصـدية الشـاعر قـائلا: 

ــــى بيـــــان شـــــرفه  ـــل إلـ ـــه التوصــ ـــد بــ ـــلمى( والقصــ ـــاهره اســـــتعطاف لهـــــا )أي ســ ـــلام ظــ "وهـــــذا الكــ

ـــم  ولا تحيــــة ولا  ،ضــــل الأشـــرافســـتحقه الأفايواســـتحقاقه مــــا 
َ
ي ث والأماثــــل الكـــرام، ولا سَــــق 

 .1دعاء ولا مغاثة. ألا ترَى كيف اشتغل بمقصوده من الافتخار فيما يتلو هذا البيت"

وهذا الكلام من المرزوقي في هذا النص يـدل علـى عنايـة بالغـة بالسـياق والمقـام، فلـولا 

وصل إلى هـذا المعنـى غيـر المصـرح بـه فـي البيـت استحضاره القرائن السياقية والمقامية، ما ت

مقصـــدية الشـــاعر أن وإنمـــا ظـــاهر البيـــت اســـتعطاف لســـلمى، لكـــن الأبيـــات المواليـــة تظهـــر 

 الافتخار.

ــ ــيَ  دِ وهـذا مــا نجــده فـي مواضــع كثيــرة مــن شـرحه منهــا أيضــا حماســية عمـرو بــن مع 
 
رب ك

ــــا( محــــذوفا، لأن الحــــذف "فــــي مثــــل هــــذه 
 
التــــي راــــح فــــي البيــــت الأول منهــــا أن يكــــون جــــواب )لم

المواضـع أبلـ  وأدل علـى المـراد، وعضـد ذلـك بســياق البيـت فـي الحماسـية قـائلا: "وذلـك مــراد 

 الشاعر )أي الافتخار ب جاعته( بدليل أنه قال في البيت الثالث في سياق الافتخار:

ثقل سَاعِدِيعلامَ تقول الرم تِ " لم  أنا إذا   *** ح ي  ر 
َ
 2أطعَن إذا الخيل ك

ــ د وبخصــوص الروايــة والســياق، رفــض المرزوقــي روايــة )زيــد( فــي حماســية عمــرو بــن مع 

 يَ 
 
" كمـا قـال: فالشـاعر "تحـدث بصـيغة العمـوم المعنى رب على أساس "سـياق اللفـظ ونظـامك

كِر؟" 
 
 بما ذ

 
ص  زيدا

 
وبما يفيد الكعرة )كم أخ لي صالح( فكيف يعود في البيت الذي يليه ليَخ

التعبير عن عدم جزعـه وهلعـه عـن إخـوان لـه  -حسب المرزوقي دائما-مع أن قصد الشاعر 

ــــر فقــــدوا فــــي المعركــــة، وعــــن صــــبره وثباتــــه كمــــا أضــــا
 
ع
 
ـــي البيــــت المــــواليصــــلحاء ك بــــل إن  .3ف فـ

المرزوقـــي أحيانـــا ليشـــعرك أنـــه يشـــارك الشـــاعر خوالجـــه ومشـــاعره ويخبـــرك بمقاصـــده وهـــو 

يراح رواية على أخرى أو معنى على آخر كما فعل في هذه الحماسية، فقد قال بعد ترجيح 

بَ نفي الجزع بهذا الكلام تنبيها على أن ب  رواية )زند( وبيان معانيها: "وإنما عق  صبره عن تأد 

ر ومعرفة بالعواقب وحسن تأمل"  .4وتبص 

 ويتضح هذا أكعر في تعليقه على قول المثلم بن رياح:

                                                           
 .102 – 101/ 1شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  1  -

 والبيت هو: 159/1 نفسه 2 -

تِ  ر 
َ
بط يَت فاس  ِ

 
ل
 
 كأنها    **** جداول  زرع خ

 
 ولما رأيت الخيلَ زورا

 والبيت هو:  180-1/179المصدر السابق   3 -

 
 
كاي زنـدا د  ب  ـ   ****  ت و لا يَر   ما إن جزعت ولا هَلِع 

 .1/180شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  4 -
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عَه  ووسَادَه   عطِ بالحق أشجَعَ    ***    سأكفيك جنبي وض 
 
 اوأغضب إن  لم ت

"ويغلـب فـي نفســ ي أن الشـاعر: قـال: وأغضــب إن لـم تعطيــا الحـق أشـجعا، لأنــه بنـى الرســالة 

ـــه مـــن بعـــد  أحـــدَهمَا فـــي قولـــه تأن تكـــون معلـــى  نَة، ومخاطبَت  وجهـــة نحـــو اثنـــين: سِـــنَان  وشـــج 

)سأكفيك(، على عادتهم في الافتنان والتصرف، لا يمنع مـن الرجـوع إلـى مـا بنـى كلامـه عليـه 

 .1من ذكر الاثنين، وهذا ظاهر لمن تأمله"

ـــر فــــي  شــــراح الشــــعر العربــــي القــــديم ويتجلــــى حضــــور المقــــام عنــــد تأويــــل الأســــاليب أكعـ

غيـر المعنـى الـذي وضـعت لـه، ولمـا كاـن  أخـرى  مقامية الخبرية والإنشائية عندما تفيد معاني

  الموالي.فإني سأترك توضيحه إلى المبحث  البلاغي دخلهذا الجانب يرتبط بالم

  

                                                           
 .383/1 نفسه  1  -
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 : تفسير النص الشعري في  المدخل البلاغي أهمية  – 6 – 3

على فهمه القارئ النص الشعري من أساليب بلاغية تسهم في بنائه، وتساعد يتشكل 

عــــد المــــدخل البلاغــــي مــــن أهــــم مرتكــــزات قــــراءة الــــنص الشــــعري وتفســــيره،  ولهــــذاوتفســــيره.  ي 

ـــة  ــــاليب البيانيــ ــــدمتها: الأسـ ـــي مقـ ــــأتي فــ ـــة، وتـ ــــوم البلاغــ ــــوع علـ ـــة تنـ ــــاليب البلاغيـــــة متنوعــ والأسـ

 وأساليب علم المعاني.

وتأويلــــه يســــتدعي فســــيره وتفهمــــه و ، بالأســــاليب البيانيــــةربــــي القــــديم غنــــي فالشــــعر الع

وتحديد أغراضها ووظائفها، كما أنه يتشكل من أساليب متعددة مـن  ساليبتحليل تلك الأ 

علـــم المعـــاني تفيـــد أغراضـــا ومقاصـــد، لا بـــد مـــن الوقـــوف عنـــدها لفهـــم الـــنص وتفســـيره. ولا 

فــي ي هــذا الــنص الشــعري، وأثرهــا فــي بنــاء الــنص وينبغــي إغفــال وظيفــة الأســاليب البديعيــة فــ

 تفسيره. وهذا ما سأحاول بيانه باختصار يناسب المقام.فهمه و 

ـــا  ــــودحينمـــ ــــاليب  غناهــــــا الباحــــــث إلــــــى شــــــروح الشــــــعر العربــــــي القــــــديم يســــــجل يعــ بالأســ

. ومــنهم مــن يخــص البلاغــة بوقفــة توضــيحية، فــي تفســير الــنص وشــرحه البلاغيــة المســتثمرة

، إذ نجــده يقــف فــي شــرح الــنص عنــد عنــد الزوزنــي فــي شــرح المعلقــات الســبع كمــا هــو الحــال

 .1اللغة ثم البلاغة ثم يخلص للمعنى

ي فــي حــين نجــد شــراحا آخــرين يــأتي عنــدهم التفســير البلاغــي مســاندا للتفســير اللغــو   

ومســهما فــي تحديــد المعنــى المــراد، كمــا هــو الحــال عنــد الخطيــب التبريــزي فــي شــرح القصــائد 

 ، كما يتضح من شرحه قول زهير:العشر

  كأن السباعَ 
 
ص  بأرجائه الق      ***    فيه غرقى عشية ن   لِ صوى أنابيش ع 

"وغرقى في موضع نصب على الحال. يقول: حين أصبح الناس ورأوها فكأنها تلك 

الأنابيش من العنصل والأنابيش جماعات من العنصل يجمعها الصبيان ويقال الأنابيش 

العروق. وإنما سميت أنابيش لأنها تنبش أي تخرج من تحت الأرض، ويقال نبشه بالنبل إذا 

ن  غرزه فيه...  ل  والع  ص  ن  ، وهو شديد صَل بصل بري، يعمل منه خل عنصلانوالع 

الحموضة، شبه السبع الغرقى بما نبش من العنصل لأن السيل غرقها ف ي في نواحيه تبدو 

منها أطرافها فشبهها بذلك، وقوله القصوى كان يجب أن يقول القصا لأنه نعت الأرجاء، إلا 

 .2"أنه حمله على لفظ الجمع
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بلاغية، فقد قام التبريزي بتوضيح مفرداتـه وية والفالنص غني من الناحية اللغ

وقــد أشــار الزوزنــي  صــرفيا ونحويــا، ثــم توقــف عنــد أســلوب التشــبيه الــوارد فــي البيــت.

شبه تلطخها بالطين والماء الكدر بأصول البصل البـري، أيضا إلى هذا التشبيه قائلا: "

   .1لأنها متلطخة بالطين والتراب"

بشــكل  اســتثمرت المــدخل البلاغــي فــي تفســير الــنص ومــن الشــروح الشــعرية التــي 

 شرح أبي علي المرزوقي.  ،لافت للنظر

 قول الربيع بن زياد:مفسرا  المرزوقي يقول 

    ***نا  نا وراءك أفراسَ طف  ع  
َ
 الشفتان الفما مَ وقد أسل

ـرَتِ الأسـنان وأســلمتها 
َ
"يقـول: تعطفنـا عليـك فـي ذلـك الوقـت، ودافعنـا دونـك، وقـد كش

الشــفاه، تقلصــا عنهــا ويبوســة حادثــة فيهــا. وذكــر الفــم كنايــة عــن الأســنان، كمــا يقــال: 

ت ب 
َ
 الشفاه. ومثله قول عنترة:        2فض الله فاه. ويقال في هذا المعنى: ذ

 الفم* حِ ص الشفتان عن وضَ *إذ تقلِ 

  .3"والاستعارة بإسلام الشفتين في نهاية الحسن 

الـــــواردة فـــــي هـــــذا البيـــــت، فبـــــين أن "الفـــــم" كنايـــــة عـــــن  الاســـــتعارة وضـــــح المرزوقـــــي

الأســـنان، واستحســـن الاســـتعارة فـــي قـــول الشـــاعر "أســـلم الشـــفتان الفمـــا"، بـــل عـــدها 

"في نهاية الحسن". ولكنه لم يعلل لماذا كانت كذلك، إلا أنه يبدو من توضيحه لها سـر 

ة، وشــــدة ذلــــك الإعجــــاب، فالشــــاعر صــــور تصــــويرا حســــيا حالــــة الفــــوارس فــــي المعركــــ

قتالهم حتى إن شفاههم تقلصت عن الأسنان لما أصابها من يبوسة طارئة بسـبب هـذا 

أيضــــا تفســــيره قــــول  نظيــــر ذلــــك عنــــدهو  مولــــع بالتصــــوير الحســــ ي. الاقتتــــال، والمرزوقــــي

 :يقص كيف نجا من الموت وقد أحيط به وهو .اشر تأبط 

   
َ
  سهلَ  فخالط

 
 حَ به كد    ***الصفا  حِ دَ الأرض لم يك

 
 يان ينظر  خز   والموت   ة

"يقول: أسهلت ولم يؤثر الصفا في صدري أثرا، لا خدشا ولا خمشا، والموت كان طمع 

، فلما رآني وقد تخلصت بق مستحييا ينظر ويتحير.  والواو من قوله )والموت( واو  يفي 

ل قول الله عز مِ الحال، وهذا من فصيح الكلام ومن الاستعارات المليحة. وقد ح  
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 ﴿ وجل:
 
 حِ  م  ت  وأن

َ
  ذ  ئِ ين

َ
 ن  ت

 
على أن يكون المعنى: تتحيرون. وقد سلك أبو تمام  ﴾رونَ ظ

  مسلك هذه الاستعارة فقال:

  * إن تنفلت  
 
 مَ راغِ  الموتِ  وأنوف

ٌ
 1* "ة

أثر في  هذا البيت منلاستعارة في ولا يخفى ما في التوضيح الذي قدمه المرزوقي ل        

       تفسير النص وتوضيح معناه. 

وبالإضافة إلـى اهتمـام شـراح الشـعر العربـي القـديم بتوضـيح الأسـاليب البيانيـة، 

فإننــا نجــدهم يهتمــون أكعــر ببيــان أغــراض أســاليب علــم المعــاني ودلالاتهــا المقاميــة، لمــا 

 لذلك من أثر في توضيح مراد الشاعر ومقصدية النص.

 المرزوقي في سياق شرحه قول الحماس ي: عندمن ذلك ما ورد في 

     ***مهملائِ  ن يحسدوني فإني غير  إ
َ
 دواسِ قد ح   الفضلِ  أهل   الناسِ  لي منَ ب  ق

 ــدـجِ نا غيظا بـمـا يَ ومــــــــــــــــــــــــــــــــات أكــــــــــــــــــــــثـــــــــــر   ***  فـــــــــــــــــدام لي ولهـم ما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وما بهم   

"هـــذا الكـــلام دعـــاء لنفســـه وعلـــيهم، علـــى طريـــق التســـلي وقلـــة الاحتفـــال ولأن الحاســـد 

 2يرفع الخامل من الفضل وينوه به."

، رغـــم أن ظـــاهر اللفـــظ فيهمـــا الخبـــر، …"و" ومـــات أكعرنـــا …" دام لـــي ولهـــمفالعبارتـــان " 

  فإنهما أفادتا الدعاء كما قال المرزوقي.

 :قول أم الصريخ الكنديةند الأعلم ومن هذا النوع ع   

ِعوا يوم ص   أمهم ماذا بهم   هوت   
ماج  مَ  شانَ من أسبابِ ي  بجَ   ***ر   د  تصر 

المرزوقــي هــذا قــد أخــرج و .  3: "هــوت أمهــم" دعــاء فــي معنــى التعجــب": "قولهــاقــال الأعلــم

. وقـــــــال التبريـــــــزي: "يقـــــــال هـــــــذا فـــــــي الاســـــــتعظام 4الكـــــــلام علـــــــى الاســـــــتفظاع والتعجـــــــب

وقــــال أبــــو العــــلاء : "  …ثكلــــتهم أمهــــم ،ويقــــال " هــــوت أمهــــم " : أي هلكــــت  والتعجــــب.أي

هـــوت أمهـــم " مـــن الأدعيـــة التـــي تســـتعملها العـــرب علـــى العكـــس، وذلـــك أن ظاهرهـــا ذم 
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ودعاء على المذكور والمراد بها المدح، ويـدل علـى غرضـهم فـي ذلـك أنهـم لا يجيئـون بهـا فـي 

   .1"مواطن الذم

والتعجب  الدعاء أفاد،""هوت أمهمالخبر،يتضح من هذه النصوص أن 

. وتميز شرح أبي العلاء لهذا الأسلوب بالإشارة إلى أن العرب تستعمل والاستفظاع

هوت . فالعبارة "لأن ظاهر العبارة الذم، ولكن المراد المدح ،هذا الدعاء "على العكس"

ليس الإخبار بأن أمهم هوت  أم الصريخ لكن مراد ،أمهم" جملة خبرية فعلها ماض

بما يفيد مدحهم و التعجب من شأنهم وكذا  مخاطبيهوإنما غرضه الدعاء على 

كما قال أبو العلاء، ،استفظاع صرعهم، وذلك رغم أن ظاهر هذا الدعاء الذم لأنه

أول، ولد  معنى مقامي،وهو فالدعاء .من الأدعية التي تستعملها العرب معكوسة

لاستفظاع: واالمدح  - بدوره - ياقية والحالية، التعجب الذي أفادبمعونة القرائن الس

الاستفهام و وقد تضافرت في هذا البيت دلالات الخبر  استفظاع صرعهم.و مدحهم 

  .الذي يعقبه مباشرة لأداء هذه المعاني اللطيفة

ولما كانت الأساليب الإنشائية غالبا ما تخرج عن دلالاتها الحرفية إلى دلالات 

مقامية أخرى تستخلص من سياق ورودها، فإن شراح الشعر العربي قد اهتموا 

في سياق توضيح المرزوقي  نصوص، من ذلك قول بتوضيح ذلك لأهميته في تفسير ال

  :أسود بن زمعةقول الشاعر 

هود   ها منَ ع  ويمنَ      ***ل  لها بعيرٌ    ضِ يَ  ي أن  أتبكِ   النوم الس 

 .2"معنى الإنكار المعنى و  ،لفظه لفظ الاستفهام" "وقوله " أتبكي أن يضل

فاقتدى  ،[بدر ]اليوم"وكان الأسود قد فجع بابنه زمعة، إذ كان من قتلى ذلك 

ظن أن  ،فلما سمع المرأة تبكي على بعير ضل عنها ،3"بالناس في ترك البكاء عليه

خاب ظنه بعد علمه سبب بكاء المرأة،  هالبكاء صار مباحا في قريش على قتلاها، لكن

 را.نكِ فقال هذا الشعر م  
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لبسـطها، وحسـبي لا يتسـع  لمقـاملكن افي شروح الشعر، كثيرة البلاغية والنماذج 

أنـــي بينـــت أهميـــة المســـتوى البلاغـــي فـــي تفســـير النصـــوص، وأنـــه آليـــة مهمـــة مـــن آليـــات 

   القراءة والتفسير والتأويل.

 

 خاتمة

شـــروح الشـــعر لقـــد بـــدا واضـــحا تعـــدد المـــداخل فـــي النظـــر إلـــى الـــنص الشـــعري فـــي 

 بعضها بعضا.  دتأتي متساندة يعض تلك المداخل ، وأنالعربي القديم

ســـهم فــــي المــــداخل التـــي ت يســـتدعي كـــلفــــي تراثنـــا النقـــدي القــــديم  الشـــعر فشـــارح

آخـــر مرتبطـــا تفســـير الـــنص الشـــعري، ســـواء كــاـن المـــدخل لســـانيا أو بلاغيـــا أو مـــدخلا 

والنصــــوص الســــابقة المستشــــهد بهــــا، تبــــين  بظــــروف الــــنص الشــــعري ومناســــبة قولــــه.

اجتهــــــاد الشــــــارح التراثــــــي فــــــي توظيــــــف مســــــتويات عــــــدة فــــــي القــــــراءة والتفســــــير، بجــــــلاء 

. وتبـــرز مـــن جهـــة واســـتخلاص المعنـــى اعتمـــادا علـــى تلـــك المـــداخل النســـقية والســـياقية

ل يتتبــع تعجل فــي تحديــد معنــى الــنص، بــأخــرى ســعة وصــبر هــذا الشــارح، الــذي لا يســ

معنــى الــنص  ، قبــل أن يــذكرالــواردة ، والاحتمــالات البلاغيــةالأوجــه اللســانية الممكنــة

 أو معانيه المحتملة.

الــــنص هــــو صــــاحب القــــرار الأخيــــر، وصــــاحب  نأ نجــــد الشــــروح، وفــــي كــــل هــــذه 

 النص مركز التفسير وغيره الهامش. ،الكلمة الفصل

قـراءة الـراغبين فـي  التراثية، لتعد بحـق أرضـية خصـبة للبـاحثينإن هذه النماذج 

الأعمــــال الأدبيــــة وتفســــيرها، اعتمــــادا علــــى آليــــات علميــــة دقيقــــة، وباســــتثمار مهــــارات 

فـي  المسـهمة  الأخـرى دون إغفـال المـؤثرات فـي سـياق تسـاندي وتكـاملي، لسانية وبلاغيـة 

 إبداع النص.

أن ت تفســـيرية وقرائيـــة، تـــدعونا إلـــى التراثيـــة، تمتلـــك مـــؤهلا  الشـــروح الشـــعريةف

لإغنـــــاء مناهجنـــــا وتجاربنـــــا القرائيـــــة والتفســـــيرية.  ،مـــــن معينهـــــا الـــــذي لا ينضـــــب ننهـــــل

  .النظر في طرائق تعاملنا مع النصإعادة إلى  وتدعونا
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 المصادر والمراجع

 : ورش وحفص.بروايتيالقرآن الكريم   -

ه، 1434،  9الفكر العربي، القـاهرة، ط، دار الأدب وفنونهإسماعيل، عز الدين،   - 

 م.2013
تحقيق عبد الحسين  ،الأصول في النحوبكر محمد بن سهل،  أبو ،بن السراجا -

 م.1988هـ، 1408، 3الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب الخصائصالفتح عثمان،  وأبابن جني،  -

 ولا تاريخ(. رقم)بدون  العربي، بيروت

تحقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم  ،الإعــراب ةـــ ســر صــناع الفــتح عثمــان، وأبــابــن جنــي،  -

 م.1995هـ،1/1405دمشق، ط

 .ر، بيروتددار صا ،لسان العربمحمد بن مكرم،  ،بن منظور ا -

 ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبأبو محمد جمال الدين،  ،الأنصاري ابن هشام  -

 ،هـ 1411، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت :تحقيق

  م.1991

، مكتبـة المتنبـي، للزمبشاري شرح المفصال  ،موفق الدين يعيش بن علي، بن يعيشا -

 .القاهرة )بدون طبعة ولا تاريخ(

تحقيق فخر الدين قباوة، الدار  ،الممتع في التصريف ،ابن عصفور  ،الإشبيلي -

 م.1983هـ ـ 1403، 5للكتاب، ط العربية

: تحقيق شرح حماسة أبي تمالالحجاج يوسف بن سليمان،  ، أبوالشنتمري الأعلم  -

 م.1992هـ،1413،  1علي المفضل حمودان، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،بكر محمد بن القاسم أبو ،الأنباري  -

 . 5، طعبد السلام هارون، دار المعارف قيق،تح

دار كنوز نساق العميقة للتأويلية العربية، ، الأصناعة الخطاببازي محمد، -

 م(2015هـ/1436) 1المعرفة، ط

حمـد الاسـكندراني لمتحقيـق ، أسرار البلاغاة فاي علام البياان ،عبد القاهر ،الجرجاني -

 .م1998هـ ، 1418، 2مسعود، دار الكتاب العربي، ط نبمحمد و 
 فخرقيق: تح ،رشرح القصائد العش ،زكريا يحيى بن عليأبو  الخطيب التبريزي، -

 .م1980هـ/1400، 4الدين قباوة، دار الافاق الجديدة ط:
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، شرح ديوان الحماسة لأبي تمال ،زكريا يحيى بن علي، أبو الخطيب التبريزي  -

، 1الكتب العلمية، بيروت، طأحمد شمس الدين، دار فهرسة: غريد الشيخ و  تحشية:

 م.2000هـ، 1421

 ،مكتبـة لبنـان ،محمـود خـاطر :تحقيق ،مبتار الصحاحمحمد بن أبي بكر، الرازي،  -

   م.1995هـ،1415/ط بيروت،

محمد ، تحقيق: شرح المعلقات السبعالزوزني، أبو عبد الله الحسين بن أحمد،  -

 م،2014إبراهيم سليم، دار الطلائع، القاهرة، 

نعــــيم  :قيــــعلتضـــبط و  ،مفتاااااح العلااااوليعقـــوب يوســــف بـــن أبــــي بكـــر،  ، أبــــوالســـكاكي -

 م.1987هـ،1407، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط زرزور،

محمد الحبيب ابن  :، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،حازم ،القرطاجني -

 .1986م، 3ط، بيروت، الغرب الإسلاميدار  ،الخوجة

نشره أحمد أمين وعبد  ،شرح ديوان الحماسةعلي أحمد بن محمد،  وقي، أبوالمرز  -

 م.1991هـ، 1411، 1السلام هارون، دار الجيل، بيروت ط

دراسة وتحقيق  ، )منسوب إليه(شرح ديوان حماسة أبي تمالالعلاء،  أبو ،ـ المعري 

 م.1991هـ، 1411 ،بيروت محمد حسين نقشة، دار الغرب الإسلامي،

 م.1998، 2ط ،دار الفكر العربي ،المعنى الشعري في التراث النقدي، طبل، حسن -

اللغة والدلالة في النص الشارح من خلال شرح المرزوقي لديوان  ،كريم، لخلافة -

 .2012، 1ورزازات ط  Netimpression، مطبعة الحماسة

يمة، ضمحمد عبد الخالق ع :تحقيق ،المقتضب محمد بن يزيد، العباسالمبرد، أبو 

 )دون رقم ولا تاريخ(.  ،عالم الكتب، بيروت

 

 


